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 المبحث الثاني

 الجنائي أنواع البصمات وأهميتها في الإثبات

في أغلب التحقيقات الجنائية، وهي بمثابة دليل  نطلاقالانقطة  الماديةثار الآتعتبر 
القضائية، فقد صامت، بحيث يتم التنقيب عليها في مسرح الجريمة من طرف ضباط الشرطة 

فحص والتي ت ،غيرهاو  ،، العرقالشعر، الأظافر، الدماء الأقدام،الأصابع، يترك المجرم آثار 
إلى الدليل الذي  للوصول، )1(الجنائية لمخابربواسطـة الوسائل والأجهزة العلميـة المتوفـرة في ا

التي يمكن و  ،لجريمةا همعرفة مدى مسؤولية المتهم عن هذ، و يؤدي إلى إثبات الجريمة أو نفيها
 .)2(من خلالها معرفة كيفية ارتكاب الجريمة والوسائل المستعملة فيها

ة البصمات في الإثبات ، وأهمي(أولمطلب )ولمعالجة هذا سنتطرق إلى أنواع البصمات 
 .(ثانيطلب م)الجنائي 

 المطلب الاول

 أنواع البصمات

التي قد يتركها في مسرح  لدى الإنسان متنوعةأظهرت الأبحاث العلمية وجود بصمات 
 الرائحة ،الأذن ،صمات الأصابعب :مثلا الجريمة، وتكون دليل على وجوده فيه، نذكر منها

لا و  ،(3)أحدث ثورة في مجال البحث الجنائيالتي المخ، و  الأسنان، ،الحمض النووي ،الصوت
بتطوير أجهزة وذلك  ،المجالهذا في  الاكتشافاتالعلم يفاجئنا يوما بعد يوم بالمزيد من يزال 

  .(4)لرصد بصمات أخرى وبصفة دقيقة

                                                           

فاطمة بوزرزور، الشرطة العلمية ودورها في إثبات الجريمة، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا  -1
  .50، ص2008-2007للقضاء، الجزائر، 

  .5ص  مرجع سابق،بن لاغة،  عقيلة -2
  . 51فاطمة بوزرزور، مرجع سابق، ص  -3
 .589، ص التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، مرجع سابق أحمد أبو الروس، -4
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البصمات الملموسة حيث ندرس  ،فرعينمما سبق يمكننا تقسيم دراسة هذا المطلب إلى و 
 .(ثاني فرع) البصمات غير الملموسة، و (أولفرع )

                                                                    الفرع الأول: البصمات الملموسة 

 وتتمثل في ،لجسم البشري، فهي ثابتة لا تتغيرلموسة على علم قياس االبصمات الم تعتمد
 أخرىهام في الوصول إلى بصمات  العلمي دوروقد كان للتطور ، (1)بصمات بشرة الجلد

  .(2)ومنها الحمض النووي ،البيولوجية ، والبصماتسنان، الشفاه، العينكبصمات الأ

 الجلد اتبصمولا: أ

وهي تختلف حلمية بارزة، وراحية اليد والقدم خطوطا في أصابع  الإلهية أوجدت الحكمة
م كل جس الذي يغطي اء الرئيسةعضفالجلد من الأ، (3)صبع لآخرأمن شخص لآخر ومن 

 .(4)دمةتحت الأو الأدمة  ،لى الداخل هي: البشرةإطبقات من الخارج  ، ويتكون من ثلاثالإنسان

وضع  إلىبحاث علمية عنها، وتم التوصل أعدة بعد إجراء  اكتشفت :صابعبصمات الأ -1
في عمليات التي يعول عليها كثيرا  الآثارطبعات الأصابع من ف، (5)المختلفة لأشكالهاتقسيمات 

 هافي تقسيم البصمات علماءاختلف  قدو ، (6)شخاصالأ اتالتثبت من هويو تحقيق الشخصية، 
منهم من اعتبرها و  "،Francis Galton" العالمك ،نوعا (41)فمنهم من اعتبرها  ،بحسب شكلها

                                                           

 .5مرجع سابق، ص محمود محافظي،  -1
 .18طارق ابراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  -2
 .28أحمد أبو القاسم، مرجع سابق، ص  -3
 .51-49الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص ص طارق ابراهيم  -4
 . 23 أحمد أبو القاسم، مرجع سابق، ص -5
ثبات الجنائي بالوسائل العلمية، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، مكتب التفسير للنشر  كوثر أحمد خالند، الإ -6

 .275-274، ص ص 2008والإعلان، العراق، 
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معمول به نجد حسبما هو و  ،أنواع (09) اعتبرهاف purkenje"(1)" أما"، كتستو"مثل نواع أ (10)
  .(3)المركبةشكال الأ، المستديرات، المنحدرات، المقوسات وهي: (2)أنواع (04)اليوم 

في ، فهي خطوط حلمية (%10)لى إث تصل نسبتها يبح ،هي الأقل ظهورا :المقوسات -أ
ويطلق  ،متوازنة مع ارتفاع بسيط في الوسطكما أنها  ،من جانب لآخراس متجهة قو أشكل 

  .(4)"المقوس الخيمي" كما يطلق عليها أيضا ،"المقوسات البسيطة"عليها تسمية 

تسير في اتجاه ثم تنحني  ،من الخطوط الحلمية أكثرو أهي عبارة عن خط  :المستديرات-ب
يرمز لها في بعض البلدان بحرف و ، ثم تسير في اتجاه موازي للاتجاه السابق ،تلتف بتقوسو 
(O)،  لى اليمين إإحداهما  بين زاويتين متقابلتين شكل دائريوهو ما تكون فيه البصمة على

شكال أمن  (%30)يبلغ معدل وجود هذا النوع من البصمات حوالي ، (5)والأخرى إلى اليسار
  .(6)البصمات

وفيها تدخل الخطوط الحلمية من جهة  ،الأشكال الشائعة جدا من بين تعتبر :منحدراتال -جـ
ثم تلتوي وتستدير وتعود إلى نفس الجهة مع وجود زاوية، وهي إما تكون منحدرة إلى  ،معينة

   .(7)شكال البصماتأمن  (%65)بلغ حوالي بحيث ي ،اليمين أو إلى اليسار

                                                           

ووجد أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس  ،حقيقة البصمات 1823 في سنة "Purkinje"اكتشف عالم التشريح التشيكي -1
: أقواس أو دوائر أو عقد أو على شكل رابع يدعى وهي الأصابع تختلف من شخص لآخر، ووجد ثلاثة أنواع من هذه الخطوط

 الموقععلى  في البصمات وشخصية الإنسان الإعجاز العلمي في القرآن أنظر:من أشكال متعددة،  بةركم ، باعتبارهاالمركبات
  .17:29 على الساعة ،2014-08-08شوهد بتاريخ  ، http://www.startimes.com/f.aspx?t=34499521 :الإكتروني

 .86ص ، والثانية الصورة الأولىالمرفق بهذه المذكرة،  01رقم لمزيد من التفاصيل راجع الملحق  -2
 حليم دوس سينوت، عبد التواب معوض، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف -3

 .312، ص 1999الإسكندرية، مصر، 
   .119-117عبد الله بن محمد اليوسف، مرجع سابق، ص ص  -4
، مجلة الرافدين لعلوم الحاسبات «تحسين صورة بصمة الإصبع باستخدام خوارزميات جينية»حمد بان متراس، أ -5

  . 59، ص 2009 العراق، ،03، العدد 06والرياضيات، المجلد 
 .  373مرجع سابق، ص  أحمد أبو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، -6
المكتب الجامعي دون طبعة، ائم السرقات والنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد، الكتاب الثاني، أبو الروس، جر  أحمد -7

 .189، ص 1996الإسكندرية، مصر، ، الحديث
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تتكون من  فقد هي المستديرات المركبة التي تتكون من نوعين مختلفين :شكال المركبةالأ -د
ط به من يحي خيمي البصمة من مقوس تتكون أويلف حول قمته منحدر، كان نوعه  مستدير أيا

 .(1)س المنحدر الملتوي عليهأر  المقوس محور ع امتدادبحيث يقط ،على قمة منحدرةأ

 قدمالراحة  أثرك ،(2)غير لباس منم اقدالأ اتتركهالتي ات الانطباع هي :ماقدبصمات الأ -2
 الأثريتقصون كانوا حيث  ،إلى زمن العرب القدامىيعود هذا النوع من البصمات و  ،والأصابع

 .(3)البصيرة لقوة وهذا يرجع ،اأو أعرج قصيرا طويلا أوإذا كان ، هعلى صفات صاحبعرفون تفي

 :وهي كما يلي الأقدام ثلاثة أنواعو 
 العريض.بلا لأخمص فيها متوسطا ليس بالضيق و هي ما كان عرض او  :القدم العارية -أ

 يكاد لا يظهر في الأثر. ،هي ما كان عرض الأخمص فيها ضيقا :المقوسةالقدم  -ب
    .(4)هي ما كان الأخمص فيها عريضا :القدم المنبسطة -جـ

 الأسنان ةبصمثانيا: 

ات، وهي أكثر أعضاء الجسم تعتبر الأسنان كسجل يمكن أن يحفظ الكثير من البيان
، أو بكتم مثلا في جرائم القتل بالخنق والجانيصراع بين الضحية نتيجة ل قد تتخلفصلابة، و 

، بحيث يلجأ إلى استعمالها عندما من أسلحة الإنسان الطبيعيةفهي  ،النفس أو الاغتصاب
 .على شيء أكل منه كالجبن أو الفاكهة مثلا قد توجد ، أوتخلوا يداه من سلاح أقوى

 الأسنان التي قد يتركها الجاني في مسرح الجريمة فيما يلي:  وتتمثل آثار
و أ فاتح تظهر في شكل رضوض خفيفة لونها أحمرو  ،طحية تأخذ شكل الأسنانثار سآ -1

 غامق.
  .(5)حدثتهاأتتطابق في الشكل مع الأسنان التي  ثار قطوع في اللحمآ -2

                                                           

 .136، ص سابقطارق ابراهيم الدسوقي عطية، مرجع  -1
 .87، صوالرابعة المرفق بهذه المذكرة، الصورة الثالثة 01لمزيد من التفاصيل راجع الملحق رقم  -2
 . 8-7ص ص محمود محافظي، مرجع سابق،  -3
 .407-406عبد الحكم فوده، سالم حسين الدميرى، مرجع سابق، ص ص  -4
 . 459عبد الحكم فوده، سالم حسين الدميري، المرجع نفسه، ص  -5
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 ثالثا: بصمة الشفاه

فها الباحث كتشا والتي من أساليب تحديد الشخصية،تعتبر بصمة الشفاه أسلوبا حديثا 
"Moyene Snyder " الذي أكد أن شفاه الإنسان تعلوها تشققات وخطوط متشابكة  ،1950سنة

، بحيث تكون تشققات الشفة العليا أكثر من تشققات (1)وتجاعيد تختلف من شخص إلى آخر
  .(2)أكثر من الإناث، وبالنسبة للذكور يكون عدد تشققات شفاههم الشفة السفلى

     بصمة العينا: رابع

لأنها أكثر دقة  ،تستخدم في المجال العسكري ، وكانت2006سنة بصمة العين  اكتشفت
تتشابه مع غيرها ولو كانت لنفس بحيث لا ، فلكل عين خصائصها (3)من بصمة أصابع اليد

حتى يتمكن  ،يتم وضع العين فيه لثواني أينجهاز خاص متصل بكمبيوتر  إذ يوجد ،الشخص
يمكن حيث  ،شخص آخرترجع لم أ ،من تحديد البصمة إذا كانت نفسها المحفوظة في الجهاز

                                                                .(4)ويستحيل فيها التزوير ،"المصباح الشقى" مرة بالجهاز الطبي (300) رؤيتها مكبرة حوالي

 .الشبكية والقزحية منبصمة العين التي يعتمد عليها في إثبات الشخصية تتكون 
ويرى  ،، وتكون الجزء الداخلي لجدارهاهي الطبقة العصبية الحساسة للعين: الشبكية -1

الناظر والمدقق لمسار الأوعية الدموية أنها تختلف من شخص لآخر في شكلها ومكانها وفي 
للشبكية في العين اليمنى  تفرعاتها، بل تختلف في نفس الشخص، فمسار الأوعية الدموية

لأخرى من حيث حجمها تختلف عن العين اليسرى، بالإضافة إلى أن كل عين تختلف عن ا
 .(5)وقوة الإبصار

                                                           

 .    63ص فاطمة بوزرزور، مرجع سابق،  -1
  .11، ص 2005مصر،  ،الطبعة الأولى، الهيئة العالمية للاستعلاماتالبصمات والأدلة الجنائية، يوسف أبو مسلم،  -2
أصبحت التقنيات البيومترية القاعدة الأساسية للتعرف الآمن على الهوية، فعرفت انتشارا واسعا لما تتميز به من سهولة في  -3

تعرف على الهوية باستخدام البصمة، قسم تقنية الحاسب، كلية الم صلاح محمد رحال، نظا الاستخدام ودقة في النتيجة، أنظر:
 .2 ص دون سنة،دون بلد، جامعة الملك سعود، ، علوم الحاسب والمعلومات

 .  214ص سابق، طارق ابراهيم الدسوقي عطية، مرجع  -4
 . 7عباس أحمد الباز، مرجع سابق، ص  -5
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 من شخص لآخرالدائرة السوداء الذي يتمثل في  ،تعرجات ببؤبؤ العينتختلف : القزحية -2
ذ إ ،في الوقت الراهن الأدقسرع و قزحية الأالعتبر النظام الآلي للتعرف على يو  ،ائمحتى بين التو 

 (1)خاصية قياسية (266) تحتوي على وهي ،في الثانية أن تقارن ستة ملايين صورة يمكن
تعتبر دولة الإمارات العربية أول دولة تطبق نظام التعرف على الهوية للقادمين إليها و 

  .(2)والبحرية في جميع منافذها الجوية والبرية ،ببصمة العينمن خلال والمسافرين من بلدها 

   البصمة الوراثية: خامسا

تعيين هوية الإنسان، عن بأنها: " قام أحد علماء الطب الشرعي بتعريف البصمة الوراثية
 المتمركز في أية خلية من جسمه "A.D.N"طريق تحليل جزء أو أجزاء من الحمض النووي 

ويظهر هذا التحليل في صورة شريط من سلسلتين، كل سلسلة بها تدريج على شكل خطوط 
 في كلة ي، وهي خاص(3)على الحمض النووي عرضية مسلسلة وفقا لتسلسل القواعد الأمنية

 .    (4)إنسان تميزه عن الآخر في الترتيب، وفي المسافة ما بين الخطوط العرضية"

مات الوراثية الموجودة مض النووي، فهي أصل كل العلاا تسمية بصمة الحيطلق عليه      
  وشكل المسؤولة عن تحديد فصيلة الدم ونوع البروتين والأنزيمات، و بداية تكوينهبالجنين منذ 

ذا حد، بصمات الأصابع   .(5)ينعكس ذلك على الإنسان في شكل مرض هاخلل فيأي ث         وا 

  العظم ،جذر الشعر ،من جميع خلايا الجسم البشرية التالية: المني يتم الحصول عليها
 عوامل الزمن كما أن  ،ا الدم الحمراءـــما عادا خلاي ،نـــــــللجني "الأمينوسي"السائل اللعاب، البول، 

 
                                                           

 .8ص  مرجع سابق،منصور بن محمد الغامدي،  -1
 .9ص  محمود محافظي، مرجع سابق، -2
 .87، صوالسادسة الخامسةالصورة المرفق بهذه المذكرة،  01لمزيد من التفاصيل راجع الملحق رقم  -3
  دار النهضة العربية، مصر دون طبعة، أشرف عبد الرزاق ويح، موقع البصمة الوراثية من وسائل النسب الشرعية، -4

 .23ص  ،2006
، الرياض، السعودية دون طبعة، مكتبة الملك فهد للنشرمنصور عمر المعايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء،  -5

 .79، ص 2007
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   .(1)لخطألبمصداقيتها لأنها غير قابلة   يمكن الطعنلاوسيلة علمية هي فلا تأثر عليها، 

تستخدم البصمة الوراثية في مجالات كثيرة، ويرى المختصون في المجال الطبي وخبراء 
 البصمات أنه يمكن استخدامها في مجالين رئيسيين هما:

ين في حالة الكشف عن هوية المجرموهو مجال واسع، يدخل ضمنه المجال الجنائي:  -1
  الآخرين وغيرها. وكذا في حالة انتحال شخصية ،اعتداء، الاختطافارتكاب جناية قتل، أو 

: تستخدم البصمة الوراثية في حالة الضرورة إلى إثبات البنوة أو الأبوة مجال النسب -2
يتطلب و ، (2)هة، أو زناعنه، وفي حالة اتهام المرأة بالحمل من وطء، شب ا، أو نفيهما لشخص

 العمل بها توافر شروط وضوابط وضعها الفقهاء، نوردها باختصار فيما يلي:   
 يجب أن يكون الخبير مسلم في حالة ما إذا كان في صدد إثبات النسب لمسلم. -
جراء التجربة أكثر من مرة. -                                                       القبول العام لأهل الاختصاص وا 
 في تشغيلها.التأكد من سلامة الأجهزة ودراية الفنيين  -
 .(3)عدم التهمة، بحيث لا يكون للغير أي مصلحة خاصة في إجرائها -

 الفرع الثاني: البصمات غير الملموسة 

البصمات غير المادية، فلا يمكن لمس مادتها كبصمة  في البصمات غير الملموسة تتمثل
فهي ذات طبيعة خاصة، بحيث لا يمكن للمجرم  فسية،والبصمة النالصوت،  ،المخالرائحة، 
 ا.بإزالتها أو تغييره أو التخلص منها إخفاؤها

  أولا: بصمة الرائحة

عبارة عن ، وهي كيماوية التي يتكون منها العرقالمواد الهي بصمة كيماوية تتكون من 
 حاسة الشمتنتقل إلى و ، من مساماة بشرة الجلد "apocrine glands" غدةبواسطة بخرة تفرز أ

                                                           

 . 27حسام الأحمد، مرجع سابق، ص  -1
لة الفضي عمر بن محمد السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، الطبعة الأولى، دار -2

 . 14، ص 2002الرياض، السعودية، 
 08رف، العدد عامجلة الم، «ثبات النسب، وفقا لقانون الأسرة الجزائريإحجية البصمة الوراثية في » ،فاطمة عيساوي -3

 .75، ص 2010جوان  الجزائر،
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، ومن الثابت علميا أن الأسطح هي بطبيعتها حقل خصب لنمو الكائنات عن طريق الهواء
لا تتلاشى بسرعة، بل تبقى لساعات من الوقت وحتى لأيام من الزمن في فهي ، (1)الدقيقة

 .(2)احبها وعن المكان الذي توجه إليهالأماكن المغلقة، لتنبئ عن ص

أكدت الدراسات أنه حينما تستقر القدم الآدمية على الأرض لمدة ثانية، فإن كمية الرائحة 
المنبعثة منها تبلغ ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين مرة قدر الكمية الدنيا التي يمكن أن يتبينها 

لغت كلما ارتفعت درجة الحرارة ازدادت جزيئات الرائحة سرعة وانتشارا، ومهما بأنه و الكلب، 
 هاحتياطات الجاني وحذره فإنه لا مناص من أن يترك على المكان أثرا لرائحته، فليس في وسع

هي تتفوق على و  ،"olfactronics" كما توجد أجهزة لكشف الرائحة تسمى، منع افرازات العرق
 .(3)حاسة الشم لدى الكلاب

حدد هوية يإلكتروني وقد جاء في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أنه تم تطوير أنف 
الأشخاص من روائحهم، ويتوقع أن تدمج خانة لشفرة الرائحة الخاصة بكل شخص في الهويات 

 .(4)وجوازات السفر، ومطابقة البيانات من خلال أجهزة استشعار بالمطارات والهيئات الحكومية

 : بصمة الصوتثانيا

جهاز داة تسمى بأ يتم التعرف عليها بواسطة لكل شخص نبرة صوت مختلفة عن غيره،
، كما أن (5)، الذي يمكن من خلاله مقارنة الأصوات عن طريق الذبذبات"الطيف السمعي"

 .  (6)مسألة التمويه على معرفة الأصوات المقلدة وكذا للجهاز قدرة

                                                           

 . 65مرجع سابق، ص ، القاسمأحمد أبو  -1
 . 18محمود محافظي، مرجع سابق، ص  -2
 .301 الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص طارق ابراهيم -3
  ي:مجلة التشخيص الطبي المخبري، على الموقع الإلكترون، (D.N.A) الـ ةتاريخ الطب الشرعي: من التشريح إلى بصم -4

http://scla.org.sy/magazine/issues/36/67.html، 00:10 :الساعةعلى ، 2014-08-10 :شوهد بتاريخ . 
 .87المرفق بهذه المذكرة، الصورة السابعة، ص 01لمزيد من التفاصيل راجع الملحق رقم  -5
 . 33مرجع سابق، ص  إسماعيل حسن الحميري، -6
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أكدت الدراسات أن صوت وكلام شخص ما يمكن أن يكون متشابها مع صوت وكلام فقد 
التعرف على يتم تحليل الصوت عد بفشخص آخر، ولكنهما لا يتطابقان إلا مع ذاتيتهما، 

الدراسات التي أجريت  ما توصلت إليهوهذا  ،(%99)بنتائج تصل إلى  هجنس، وتحديد الشخص
 .(1)في مختبر التحاليل الصوتي التابع لمعهد التحقيق الجنائي للشرطة في رومانيا

  المعروفة التي تهتم بالبصة الصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية جهاتمن أهم الو 
 تأسست عام التي بصمة الصوت،ق عن طري الجمعية الدولية للتعرف على الشخصية نجد

  .المعالم للدراسات الصوتية أكبروشركة "بيل" الأمريكية للهاتف والتي تملك  ،1972

، حيث منع السرقاتفي وذلك  استخدمت البصمة الصوتية بعيدا عن التحقيقات الجنائية
و أ صوتان يصدر أبمجرد  آلياتفتح  والتي، صحابهاأبواب المنازل ببصمة صوت أربط  يتم

صوت ويسجلها بذبذبات ترددية تبلغ واحد النبرة لأن الجهاز يتعرف على  ،يقول العبارة المسجلة
 .(2)على الألف من الثانية

 : بصمة المخثالثا

يتألف من كتلة متشابكة و كيلوغرام،  (1.3)يبلغ وزنه حوالي  ،عضاء الجسمأهم أالمخ من يعد 
ذو  مغمورة بسائلمتواجد في جوف جمجمة وهو معقدة من مجموعة من الخلايا العصبية، و 

 بابتكار Lawrence Farwell"(4)" الدكتور قاموقد  ،(3)من الصدمات الفجائية تحميهوسادات 

                                                           

 220 الأمن والحياة، العددمجلة ، «البصمات والتشريح الجنائي، الدلالات الأمنية والجنائية»منصور عمر المعايطة،  -1
 .58، ص 2000 الرياض، السعودية،

 . 10عباس أحمد الباز، مرجع سابق، ص  -2
 .199طارق ابراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  -3
               التـي تـم الحصـول      "، و brain fingerprinting de l'anglais "                      مختـرع تقنيـة بصـمة المـخ    "Lawrence Farwell "        الـدكتور    يعـد   -4

  Brain "                    ويـدير حاليـا شـركة    "،       هارفـارد "                                                     التكنولوجيا التي طورتها، وكان قبل ذلك باحثا في جامعـة   "  Mermer "             عليها من خلال 
Fingerprinting Laboratories, Inc"  ،   مجلــة    ه      اعتبرتــ    وقــد     " Time"    مختــرع مــن الموجــة الجديــدة   (   100 )            مــن بــين أفضــل                           

      شوهد   ،http://fr.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Farwell                   الموقع الإلكتروني:    على         الحرة،    وعة  س                ويكيبيديا، المو       أنظر: 
  .     19:38   :          على الساعة   ،    2014-  09-  15   :      بتاريخ
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قل من ثانية عند مواجهة أجديدة تقوم بتحليل وقياس طبيعة النشاط الكهربائي للمخ في تقنية 
 .(1) صاحبه به

يقوم أمام جهاز آخر فيجلس المحقق أما  ،مام شاشة كمبيوترأيجلس المشتبه فيه حيث 
عدة صور  عليهالمحقق  عندها يعرض، (2)بتسجيل نتائج التحقيق في صورة خطوط متعرجة

 السكين المستخدمة في الجريمة، فيظهر له تأثير الموجة إظهار دونلعدد من السكاكين 
(300p)  عرض عليه يبعدها و ، (3)يستقر عند حد معين ينخفض وفي النهاية أويرتفع  قدالذي

مما يدل على  ،(300p) موجةبفعل تأثير  على قمةأيرتفع الخط البياني إلى فسلاح الجريمة 
 إصدار المخيحدث نتيجة وذلك رة السلاح وأن له علاقة بالجريمة، أن ذاكرته استرجعت صو 

 .(4)شحنة كهربائية إيجابية عند التعرف على شيء مألوفل

البيولوجي الذي يتركه الجاني على مسرح الجريمة، إنما بصمة المخ على الأثر لا تعتمد 
مراحل التي الالمتمثلة في كل الوقائع و و ، هتعتمد على المعلومات المخزنة على مستوى مخ

  .(5)اتبعها في ارتكاب جريمته

 : البصمة النفسيةرابعا

جرم الم دنجده عن ، وهذا ماة إلى الأسلوب الذي يتبعه المجرمتعود تسمية البصمة النفسي
ذا قلنا البصمة النفسية هذا لا يعني ، الذي يعتمد على تكرار جرائمه ننا بصدد علم النفس أ                                     وا 

                                                           

 . 13محمود محافظي، مرجع سابق، ص  -1
  نتيجة رد الفعل الذي يظهر أمام بعض الكلمات التي توجه إلى الشخص ،خلجات النفسيقوم جهاز كشف الكذب بتبيان  -2

يقوم بتسجيل كل التغيرات الحاصلة في و فينفعل بها فتظهر مؤشرات على الجهاز تنبأ بذلك،  ،ويكون لها أثر في أعماقه
 امرحلة العرق وقد يصل إلى حد الارتجاف، ومع ذلك فقد يكون الجاني محترفنبضات القلب وسرعة التنفس وضغط الدم، تليها 

 طارق ابراهيم الدسوقي عطيةأنظر:  فيتحكم في بعض التغيرات، كما أن الأشخاص العصبيين يعطون قراءة غير صحيحة،
 . 210مرجع سابق، ص 

 .87، صالصورة الثامنة المرفق بهذه المذكرة، 01لمزيد من التفاصيل راجع الملحق رقم  -3
 . 60ص  فاطمة بوزرزور، مرجع سابق، -4
حقائق جديدة في إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهرة، موقع الكحيل للإعجاز العلمي، على الموقع الإلكتروني  -5

http://www.kaheel7.com/ar/index.php،  23: 23، على الساعة: 2014-09-10 :بتاريخشوهد. 
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 لى اقتراف جريمتهإدى به أسباب انحراف المجرم الذي أبدراسة خير يهتم ن هذا الألأ ،الجنائي
ا دراسة يضأو الفيزيولوجي النفسي، الاجتماعي،  الجانب :ويقوم بدراسة ذلك من عدة جوانب منها

إلى البصمة النفسية يكون الهدف منها الوصول  أنإلا ، اللاشعوريةدوافع المجرم الشعورية و 
 .(1)سلوب ارتكابه للجريمة المتكررةأالتعرف على هويته من خلال تحقيق شخصية المجرم و 

 المطلب الثاني

 أهمية البصمات في الإثبات الجنائي

فقد يترك  ،الجناة متبعة للتعرف علىال ،الصادقةتعتبر البصمات من الوسائل التشخيصية 
ففي جرائم القتل مثلا قد يترك المجرم في مسرح الجريمة بصمة من بصماته مهما كان حريصا، 

 .(2)همية كبيرة في الإثبات الجنائيصبعه ملطخة بالدم، فتكون لها أبصمة أ

التعرف على  كذاو ، الأفرادشخصية يق تحقوسيلة علمية جازمة ومؤكدة في كذلك هي 
التي يعثر  الانفجاراتو في أمثلا، تحطم طائرة ل وذلك نتيجة ،خاصة المشوهةالجثث المجهولة 

                             .(3)قسام الشرطةأالمبلغ عنهم في  مفقودينشلائهم فقط، وذلك بمضاهاة بصمات الأها على في

الذي و  ،ذهب إليه العلماء المعاصرونهذا ما و  ،النسب في إثباتأهمية يضا أكما لها 
   (5)المواليد بالمستشفيات اشتباه ،(4)الة التنازع على مجهولــنذكر منها: ح حالات دةـــع يكون في

                                                           

 .  13محمود محافظي، مرجع سابق، ص  -1
2- Office Federal de la Police Fedpol: Les empreintes digitales; un siècle au service de la confédération 

1913-2013, France Services AFIS ADN de fedpol, France, 2013, p 5. 
 . 41طارق ابراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  -3
: التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان مثلا حالة التنازع على مجهولنجد من بين صور  -4

 سلطاني توفيق: أنظر ،و الكوارثأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث حالات ضياع الأ ،السبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه
كلية الحقوق  في العلوم القانونية، تخصص العلوم الجنائية حجية البصمة الوراثية في الإثبات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير

  .87، ص 2011-2010والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
وكذا الاشتباه في أطفال  ،طفال ونحوهافي المواليد بالمستشفيات ومراكز رعاية الأ نجد الاشتباه حالات الاشتباهمن بين  -5

بويه خطأ أو عمدا، وأيضا في حالات ألى غير إحيث يتم تسليم مولود  ،في مستشفيات الولادة الأنابيب، حالة تبديل المواليد
  حسام الأحمد، مرجع سابق: أنظر ،خلاء السريعيثي الولادة مع بعضهم خاصة في حالة الإدالطوارئ قد يتم خلط المواليد ح

 . 32ص 



 للبصمات الموضوعية الأحكام                                                             :الأول الفصل

   - 35 - 

 

وكذا  ،)فرع أول( أهمية البصمات الملموسة في الإثبات الجنائيسنتطرق إلى وعليه 
 .ثاني()فرع  أهمية البصمات غير الملموسة في الإثبات الجنائي

 الفرع الأول: أهمية البصمات الملموسة في الإثبات الجنائي 

المجرمون المحترفون القفازات أثناء تنفيذهم لجرائمهم، وذلك لمعرفتهم لأهمية  يرتدي
تؤدي في كثير من  (1)في تحديد هويتهم، والحقيقة أن البصمات الخفيةالملموسة البصمات 

إذ تعتبر أكثر  الشديد واتخاذهم كل الاحتياطات اللازمة، حرصهمالأحيان إلى كشف الجناة رغم 
أو على الأسطح الصلبة،  (2)عن طريق العرق في مسرح الجريمة والتي تنطبع انتشاراالأنواع 

، كوجود يمكن إنكاره فلا موالتي تكون دليلا قاطعا على تواجده ،(3)وراق المستنداتالملساء أو أ
 .  (4)على سلاح الجريمةآثار أصابعهم أو عليها،  مأمام الضحية، أو آثار أسنانه مآثار أقدامه

 : أهمية بصمة القدم في الإثبات الجنائيأولا

 تساهم بصمة القدم في عملية التحقيق الجنائي، وذلك في جرائم السرقة والقتل وغيرها 
كل البصمات والآثار، ومن خلال وجود  نبالبحث في مسرح الجريمة ع يقوم المحققونحيث 

آثار الأقدام يتمكنون من معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا في مسرح الجريمة، وكذا حالة القدم 
 مثلا   صفات الجاني كأن يكون أعرج معرفةو  ،(5)إذا كانت مرتدية حذاء أو جوربا أو عادية

كما  ،(6)واقفا، ماشيا أو راكضاأو كان حالة سكر أم لا،  عليها سواء كان فيكان الحالة التي و 
                                                           

وذاك باستعمال المواد  ،قد يترك الجاني بصمات خفية في مسرح الجريمة، ولكنه بفضل الطرق الفنية يمكن إظهارها -1
ية لإظهارها الكيماوية المختلفة، فبعد أن يتبخر الماء الموجود في العرق من البصمة الخفية تبقى كمية صلبة مترسبة وكاف
كما أن مادة  ،فباستخدام مادة "النينهيدرين" يمكن إظهار البصمات التي مضى عليها عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة تقريبا

تتفاعل فقط مع البصمات الخفية التي مضى عليها على الأقل سنتين، أنظر: عبد الرحمان محمد المحمودي  "نترات الفضة"
كلية علوم الأدلة الجنائية، جامعة ، الطبيعيات الجنائيةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في البصمات الخفية وطرق معالجتها، 
  .46ص ، 2007 ، السعودية،نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

 .88، صلعاشرةالصورة ا المرفق بهذه المذكرة، 01لمزيد من التفاصيل راجع الملحق رقم  -2
 .8عبد الرحمان محمد المحمودي، المرجع نفسه، ص  -3
 . 70، ص 2011دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دون طبعة، مسعود زبدة، القرائن القضائية،  -4
  .92المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص منصور عمر  -5
 .57مرجع سابق، ص  فاطمة بوزرزور، -6
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حتى سن معينة تقل أحجام أقدامهم طفال التوصل لسن الجاني بالتقريب لأنه بالنسبة للأ يمكن
 .(1)فئة معينة على الاتهاموكل هذا يفيد على الأقل في تضييق دائرة ، مقارنة بالبالغين

الأشياء يها الجاني، و رض التي مشى علكثيرا ما تساعد الظروف من حيث طبيعة الأف
في الوصول إليه، فيقومون ن المختصي (2)ن تعلق بقدمه وتشكل طبعات واضحةالتي يمكن أ

إثبات حالتها ومكان وجودها وعلاقتها بما يتم برفع هذه الآثار عن طريق تصويرها أولا، ثم 
 .(3)يحيط بها

 في الإثبات الجنائي الأسنانأهمية بصمة  ثانيا:

 "المصيص"، حيث يصنع لها قالب من (4)برفع الآثار الناتجة عن العضيقوم المختصون 
بمقارنة الصورتان من حيث حجم الأسنان  ثم يقومون، وبعدها يتم تصويره، "الداتنيكول"أو من 

  .(5)والفجوات التي بينها، وغيرها من العلامات المميزة لها

أن  البريطانية ""ميديكو ليجال ريفيو في مجلة Cedric kith simpson"(6)وقد كتب البروفيسور"
المعلومات التي نحصل عليها من الأسنان، أصبحت على درجة من الأهمية لا تقل عن 

ثبات الهوية"   .(7)                                                   بصمات الأصابع فيما يتعلق بقوة الدليل وا 

 
                                                           

  .93منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص  -1
 .  369عبد الحكم فوده، سالم حسين الدميرى، مرجع سابق، ص  -2
  منشأة المعارفدون طبعة، عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، النظرية والتطبيق،  -3

 . 228، ص 2006، الإسكندرية، مصر
 .88، صالصورة التاسعة المرفق بهذه المذكرة، 01لمزيد من التفاصيل راجع الملحق رقم  -4
  .394والتصرف فيه والأدلة الجنائية، مرجع سابق، ص أحمد أبو الروس، التحقيق الجنائي  -5
6- "Cedric kith simpson"  كان أستاذا للطب الشرعي في جامعة و ، 1907 جويلية 20طبيب شرعي إنجليزي، ولد في هو
 جمعية الطب الشرعيل اورئيس امؤسس اعضو و ، "أكسفورد"في الطب الشرعي في جامعة  اومحاضر  "،غاي"في مستشفى  "لندن"
 على الموقع الإلكترونيويكيبيديا، الموسوعة الحرة، ، أنظر: 1985 جويلية 21توفي في  ي، وقدفي طب الأسنان الشرعا رائدو 

http://en.wikipedia.org/wiki، 19:15 :، على الساعة2014-10-02 :شوهد بتاريخ. 
 . 329، ص حليم دوس سينوت، عبد التواب معوض، مرجع سابق -7
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 أهمية بصمة الشفاه في الإثبات الجنائيثالثا: 

مسرح الجريمة  في فقد توجدتعد بصمة الشفاه من البصمات المهمة في الإثبات الجنائي، 
ترفع هذه الطبعة بالتصوير وتكبر ف ،أو فنجان، أو على خطابمثلا طبعة شفاه على كوب 

مماثل، وتكبر بذات تكبير العينة  العينة، وعند الاشتباه في أحد تؤخذ طبعة شفاهه على سطح
 .(1)معها المجهولة وتقارن

وذلك  ،التي استخدمت بصمـة الشفـاه كدليـل إثبات العربية الدول كانت مصـر من أولو 
  .(2)، ولا تزال محفوظة بأرشيف إدارة البصمات بمصلحة الأدلة الجنائية بالقاهرة1979سنة 

 في الإثبات الجنائيهمية البصمة الوراثية أرابعا: 

دت ضد مجهول، وفتحت آلاف الجرائم التي قيكتشاف استخدام البصمة الوراثية اأتاح 
أدانت و أت مئات الأشخاص من جرائم القتل والاغتصاب، بر  كما التحقيقات فيها من جديد،

ولكن مجال بحثنا متخصص  ،(3)للبصمة الوراثية أهمية واسعة في العديد من المجالاتف ،آخرين
 .(4)فقط البصمة الوراثية في هذا المجالهمية لأ سنتطرقفي العلوم الجنائية، وبالتالي فإننا 

ثار المادية كالدم يقوم المختصون برفع الآ :على المجرمين في جرائم السرقة التعرف -1
ومطابقتها مع وغيرها، ليتم استخلاص بصمة الحمض النووي واللعاب والجلد والشعر والمني 

  .(5)الجريمةحل لملابسات النتيجة و البصمة المشتبه فيه والتوصل إلى 

                                                           

 .    63ص فاطمة بوزرزور، مرجع سابق،  -1
 .   63ص فاطمة بوزرزور، المرجع نفسه،  -2
ما بدراسة بصمات الحمض النووي لدى الأسرة، وهذا  ، وذلكالأطباء بتشخيص الأمراض الموروثةيقوم  :في المجال الطبي -3

على تطوير العلاج المناسب لذلك، مما أدى إلى التقدم الهائل في مجال الطب، ومؤخرا تم الكشف عن الجينات الحاملة  يساعد
 .30للمرض الوراثي، وكيفية معالجتها لمنع استمرار توريث المرض، أنظر: حسام الأحمد، مرجع سابق، ص 

، العدد 11، مجلة الرافدين، المجلد «الجنائي في الإثباتاستخدام البصمة الوراثية »عباس فاضل، محمد عباس حمودي،  -4
   .287ص، 2009، العراق، 41

  .81 منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص -5



 للبصمات الموضوعية الأحكام                                                             :الأول الفصل

   - 38 - 

 

من البصمة الوراثية  خذ عيناتأيتم  :الزناو  التعرف على المجرمين في جرائم الاغتصاب -2
ذا تطابقت البصمة الوراثية الموجودة في ملابس والمجني عليه، جانياللكل من  يتم إثبات  هما                                             وا 

مثلا أما في جرائم الزنا فيتم إثبات زنا الزوجة  ،(1)تهم بارتكابهاأجريمة الاغتصاب على من 
  .(2)ن العينة المأخوذة منها تخالف عينة الزوجمن أ تأكدالبوذلك 

همية البصمة الوراثية في جرائم أ تتجلى :والانتحار التعرف على المجرمين في جرائم القتل -3
المنتحر لأنه بعد تفجير نفسه يصعب التعرف عليه إلا  وذلك للتعرف على ،القتل والانتحار

  .(3)هالتعرف على هويتو بأخذ عينة من جسده، ليتم فحصها 

تم إنشاء معامل للبصمة الوراثية والذي يمكن من خلاله تحديد شخصية الجاني، من 
دليلا  خلال عينات بيولوجية متناهية في الصغر كالدم أو الشعر أو اللعاب...إلخ، وهو ما يعد
 .(4)قويا في إثبات علاقة الجاني بمسرح الجريمة، بالإضافة إلى التعرف على الجثث المجهولة

 يغير الملموسة في الإثبات الجنائ الفرع الثاني: أهمية البصمات

قد لا تتوفر حيث أنه بالغة في الإثبات الجنائي، همية أ تكتسي البصمات غير الملموسة
 أنه لا إلا ،الجاني وحيطته وحذره لاحترافيةوهذا راجع  ،ملموسةفي مسرح الجريمة بصمات 

يمكن التوصل  التيو  ،لأنها خارجة عن نطاق إرادته ،تحكم في بصماته غير الملموسةال هنيمك
غير  من البصمات غيرهماو  الصوتإليها بواسطة الوسائل العلمية المستحدثة كبصمة الرائحة، 

  .و مسحهاأو التخلص منها أالتي لا يمكن تغيرها ، الملموسة

 

 
                                                           

عربية جامعة نايف المصطفى مضاء منجد، دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة،  -1
 . 183ص  ،2007، الرياض، السعودية، للعلوم الأمنية

 . 564حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، مرجع سابق، ص  -2
 .570ص  ،نفسهمرجع الحسني محمود عبد الدايم عبد الصمد،  -3
 . 11، ص 2010جويلية محمد علي قطب، الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها، الأكاديمية الملكية للشرطة، البحرين،  -4
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  في الإثبات الجنائي همية بصمة الرائحةأولا: أ

ها أو إخفاؤ  يمكن لاها لأن، المجرمينبصمة الرائحة في تتبع أثر يعتمد المحققون على 
في  ، فهي دليل جنائي مهمتصدر عن الجسم دون إرادةباعتبارها ا يرهيالتحكم فيها أو تغ
 . (1)التحقيقات الجنائية

لفحص آثار العرق الموجود على بعض المضبوطات في  هعلمية أنالدراسات الثبتت أ
اهتمت بعض كما ، (2)أغطية الرأس أو الملابس الداخلية مثلمسرح الجريمة علاقة بالمتهم، 

، وكان الدول مثل هولندا، بلجيكا، كوبا بتقنية بصمة الرائحة وقد حصلت على نتائج إيجابية
رائحة، حيث يتم حفظ العينات في الثلج عند  (500) لتخزين الروائح به حواليلصين أول بنك ل
 .(3)تحت الصفر لمدة ثلاث سنوات °(18)

 دور في تتبع أثر المجرمين عن طريق شم رائحتهم "dogs-wolf" وكان للكلاب البوليسية

 .(4)مسح بصماتهم من مسرح الجريمة رغم حرصهم الشديد على ،وتمييزهم من بين ألاف البشر

 في الإثبات الجنائيهمية بصمة الصوت أثانيا: 

حيث  ،القضايا الأمنيةالتعرف على المتهمين في عدة جرائم و تساهم البصمة الصوتية في 
في تطبيقات أمن  "Input Device" إدخالها في جهازمن خلال  لهاتستخدم البيانات الحيوية 

وامر أ كتحويل الصوت إلى نص مكتوب أو إدخال ،المعلومات أو التطبيقات الأخرى
 .(5)الكومبيوتر المختلفة صوتيا

                                                           

  .20ص  مرجع سابق،محمد بن صالح المرشد،  -1
 .88 ، صالأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، مرجع سابق منصور عمر المعايطة، -2
 .302طارق ابراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  -3
   .69 فاطمة بوزرزور، مرجع سابق، ص -4
شوهد بتاريخ  ،http://www.almajd.ps أنظر: الموقع الإلكتروني: لإفلات منها،اساليب أتطبيقات و  ،البصمة الصوتية -5

 .12:20 :على الساعة ،21-08-2014
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في مواجهة المحتالين المحترفين و  انتشرت بصمة الصوت كدليل إثبات في مسائل الإجرام
 بهذه البصمة الجرائم المتعلقة ومن أهم، روسياو  كندا، ايطالياأمريكا، د من الدول أهمها: يعدال

 نذكر:

جرائم التهديد والوعيد عبر الهاتف أو الابتزاز بواسطة التسجيل على شرائط الكاسيت  -
 فالصوت هنا هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن ترتكب بها الجريمة.

 الجرائم المنظمة وجرائم الاشتراك، حيث تكون الأصوات وسيلة ملازمة في جميع مراحل -
ويكون في  ،حيث يقوم اللص بالتحدث إلى شريكه ،جرائم السرقةك والتنفيذ،الإعداد والتحضير 

مراقبة، فرغم تغطيتهم لوجوههم وحذرهم فإن إصدار صوت  تالمكان المراد سرقته أجهزة وكاميرا
 .منهم يكون بمثابة بصمة قد توصل رجال الشرطة لهم

جرائم العنف والاغتصاب والنهب، تستعمل الأصوات كرد فعل أثناء المقاومة والدفاع عن  -
 .(1)في هذه الجرائم يثبت عدم الرضا بالصوتو النفس، 

 في الإثبات الجنائي مخهمية بصمة الأثالثا: 

باستخدام جهاز كشف تستخدم بصمة المخ في المجال الجنائي للكشف عن مرتكب الجريمة، 
الوسيلة الفعالة على اكتشاف العديد من الجرائم خاصة في قضايا  هحيث تساعد هذ ،الكذب

الإرهاب، الرشوة، التجسس، المخدرات، التزوير، خطف الأطفال  ،السرقة ،القتل، الاغتصاب
تسمح كما خرى، دلة أأغياب ظل ، حيث يمكن تحديد هويتهم في ...مكافحة الإتجار بالبشر

تساهم إلى أنها  بالإضافة، مثلا كالشهودبدليل آخر  ا يكون مكبلابإظهار براءة الشخص عندم
 .(2)في إصلاح الأخطاء القضائية

 مكن الحصول على أدلة من المخ مباشرة بأسلوب دقيقتت كل التجارب العلمية بأنه يثبأ
ومن أهم مميزات بصمة المخ أنها قليلة  ،الإجراءات الجنائية ييمكن الاعتماد عليه ف والذي

                                                           

 . 83مرجع سابق، ص  الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي،منصور عمر المعايطة،  -1
، العدد 22، مجلة الفكر الشرطي، المجلد «تقنية بصمة المخ وشرعيتها في الإثبات الجنائي»محمد الهاني طايع رسلان،  -2

 .106، ص 2013 مصر، ،85
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 يإجرائها والحصول على نتائج فورية، وتعد وسيلة فعالة ف يالتكاليف، لا تحتاج إلى وقت ف
 .(1)إثبات الجرائم، والكشف عن مرتكبيها

 في الإثبات الجنائي النفسيةبصمة الا: أهمية رابع

مدى فاعلية البصمة النفسية في التعرف على المجرمين أثبتت بعض الدراسات الحديثة 
إلى  "علوم الشرطة والبوليس الفني الجنائيـ "المؤتمرات الدولية الخاصة ب مما أدى ببعض

بالولايات المتحدة  "F.B.I"الإقرار بها، حيث اعتمد عليها في المكتب الفدرالي للمباحث الجنائية 
دارة الشرطة الإنجليزية، وذلك بإضافة بيانات أخرى لمعرفة السلوك الإجرامي                                                                                   الأمريكية، وا 

المجرمين وشركائهم، والأمكنة التي يحضرون فيها لجرائمهم والتعرف على خططهم أوصاف ك
 الإجرامية باستخدام نظام البطاقات الآلي والأرشيف الفني.

 إليهمونسبتها  هملجرائمطرق ارتكاب المجرمين يقوم رجال الشرطة القضائية بتسجيل 
 ن الجريمة وصفة المجني عليهمن خلال طريقة الدخول إلى مكا يتمكنون من التعرف عليهمف

والغرض من ارتكاب الجريمة ووقتها وجميع الأعمال غير المادية، كالتدخين، البصق أو قطع 
 .(2)أسلاك الكهرباء، والتي كلها تساهم في تحديد بصمته النفسية

                                                           

  محمد الهاني طايع رسلان، بصمة المخ في الإثبات الجنائي في القضايا الجنائية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق -1
 .33، ص 2011مصر،  جامعة القاهرة،

  .107ص ، 2002-2001رابح لالو، أدلة الإثبات الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -2
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 الفصل الثاني

 الأحكام الإجرائية للإثبات الجنائي بالبصمات 
يؤدي الإثبات في المجال الجنائي إلى إظهار الحقيقة، وهو الوسيلة التي يتم من خلالها 

في مسرح الجريمة  الموجودة تعتبر البصماتبحيث  ،(1)إقرار وقوع الجريمة ونسبتها إلى الجاني
عبارة عن أثر مادي، ولكن بعد فحصها ومضاهاتها ببصمات الجاني تصبح دليلا إيجابيا في 

  .(2) معها دليلا سلبيا عندما لا تتطابقتكون ، و مع بصمتهحالة تطابقها 

ساليب علمية حديثة، وذلك لما أبالعمل على كشف الجرائم باستخدام  لمحققونا يقوم
باعتبار أن إقامة الدليل على المجرمين بالأساليب تطور في طرق ارتكابها،  شهدته الجريمة من

 . (3) التقليدية للإثبات لا يؤدي إلى التوصل إليهم

الإثبات  حول مشروعيةالعربية والغربية الفقه والقضاء التشريعات و مواقف  اختلفتوقد 
 السلامة الجسدية. علىومدى تأثيرها  ،بين مؤيد ومعاض لهابالبصمات كدليل جنائي، 

والمتحصل عليها بطرق مشروعة استخدام الوسائل الحديثة بالإثبات العلمي كما يشكل 
  هذهإلا أن  ،(4)وحريته في تكوين عقيدته ،را كبيرا على الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائييتأث

 وأخرى قضائية. قيده بقيود قانونية الحرية م

سلطة ، و أول()مبحث  بالبصمات كدليل جنائي الإثباتنتناول مدى مشروعية سوف بتالي 
 .(ثانيمبحث ) دليل البصمات في الإثبات الجنائيالقاضي الجنائي في الأخذ ب

                                                           

  دار الجامعة الجديدةدون طبعة، ، أشرف عبد القادر قنديل، النظرية العامة للبحث الجنائي وأثرها في عقيدة القاضي -1
 .159ص  ،2011مصر، 

سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات المادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم محمد عمورة،  -2
 .     23ص ، 2010-2009الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .   138مرجع سابق، ص  ،عبد الحميد الشواربي -3
 .  89مرجع سابق، ص ، «تقنية بصمة المخ وشرعيتها في الإثبات الجنائي»رسلان طايع،  محمد الهاني -4
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 المبحث الأول

 بالبصمات كدليل جنائي الإثباتمشروعية 

فيقوم المحققون بجمع الآثار المادية  ،تبدأ عملية البحث الجنائي منذ لحظة وقوع الجريمة
 .(1)فوجودها في محل ارتكاب الجريمة دليل على وجود المتهم به، وهو أمر لا يكون محل شك

القرائن  من قبيل الأدلة المادية أويعد الدليل الجنائي المأخوذ من مسرح الجريمة ف 
   .(2)القضائية، كما يطلق عليها مصطلح القرائن العلمية أو القرائن الفنية أو الدلائل

كدليل البصمات مشروعية الإثبات بعلى والغربية ربية وقد تباينت مواقف التشريعات الع
 وهذا الاختلاف الذي طال القضاء والفقه.، جنائي

 وتباين المواقف ،(أولمطلب ) القضائية نبالقرائ مشروعية الإثبات الجنائيوعليه سنتناول 
 .(ثانيمطلب ) جنائيكدليل بالبصمات الإثبات حول مشروعية 

 المطلب الأول

  القضائية نبالقرائ مشروعية الإثبات الجنائي

 في مقبولا الجنائي الدليل يكون لايكون الإثبات في المواد الجنائية بالأدلة القانونية، و 
 وفي ،(3)المشروعية إطار في عليه الحصولو  نهع البحث عملية جرت إذا إلا الإثبات عملية
 المتهم وحق العقاب في الدولة حق بين توازنال تحقيق بطريقة تكفل ،القانون رسمها التي الحدود

                                                           

، ص 2010محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن،  -1
38 . 

يل البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة بين عمران مفتاح أحمد زقلوم، مدى مشروعية الدليل المستمد من تحل -2
 . 11، ص 2013-2012السعودية،  ،الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة

    .8، ص 2004دار الجامعة الجديدة، مصر، دون طبعة، أحمد فراج حسين، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي،  -3
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 التي الحدود وفي وريالضر  لا بالقدرإ ،حريته على أو هجسم حصانة على عدم الاعتداء في
  .(2)الجزائري وهذا ما جاء في الدستوري، (1)القانون رسمها

 ، وضوابطأول()فرع  (3)في الإثبات الجنائي جنائيدليل الالمشروعية  مبدأوعليه سنتناول 
 .ثاني()فرع مبدأ مشروعية الدليل الجنائي 

 في الإثبات الجنائي مبدأ مشروعية الدليل الجنائي الفرع الأول:

للوصول إلى الحقيقة  عليه بالطرق المشروعة،المتحصل بالدليل  الجنائي القاضييأخذ 
ة عليه لإعمال التي ينشدها، والمقصود بالحقيقة في هذا الصدد كل ما يتعلق بالوقائع المعروض

    في الإثبات الجنائي.المتخصصة  ، بحيث يستعين في ذلك بالخبرة الفنية(4)احكم القانون عليه

 مبدأ مشروعية الدليل الجنائيولا: تعريف أ

أدلة  علىملزم ببناء اقتناعه  الجنائي نقصد بمبدأ مشروعية الدليل الجنائي أن القاضي
 وهو ،القانون احترام بمبدأ يعرف ما أو الجنائية الشرعية مبدأصحيحة ومشروعة، وذلك وفقا ل

 منفهم  ،المختصة السلطة تصدرها التي القانونية دــواعـــكوم بالقــــوالمح اكمــالح زامـــالت عنيــــي

                                                           

 . 34 ، مرجع سابق، صعقيلة بن لاغة -1
 في المؤرخ 03-02 رقم لقانونمعدل ومتمم با ،1996ديسمبر  08مؤرخة في ال 76 الرسمية رقم جريدةال الدستور الجزائري، -2

 عام القعدة ذي 17 في المؤرخ 19-08 رقم القانون ،2002 أفريل 14 في المؤرخة ،25 رقم الرسمية الجريدة ،2002 أفريل 10

على منه ( 32) المادةنصت  ،2008 نوفمبر 16 في مؤرخةال ،63 رقم الرسمية جريدةال ،2008 سنة نوفمبر 15 الموافق 1429
"الدفاع الفردي أو عن  ( على أن:33كما نصت المادة ) "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة..."،أن: 

( نصت على أنه: 35، والمادة )ن الحريات الفردية والجماعية مضمون"طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وع
  ."يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية"

  للمتهم بوجه خاص إن كان هو الفاعلتها موضوع الإثبات الجنائي إما إثبات وقوع الجريمة بوجه عام، أو نسب يتضمن -3
ر: محمد أحمد محمود، الوجيز في ظوهذان الأمران هما الهدف من التحقيق، وبناء على ذلك فإن التحقيق يعني الإثبات، أن

 .   8، ص 2002، مصردار الفكر الجامعي، ، دون طبعة، القرائن، المحررات، المعاينة، أدلة الإثبات الجنائي
أدلة الإثبات الجزائية، مذكرة نهاية التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء المدرسة العليا للقضاء، الجزائر غنية إشان،  -4

  .27، ص 2005-2008
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عن  القانون دولة يميز المبدأ وهذا ،ديمقراطيةـــال الدول امــنظ في (1)لكبرىا توريةـــالدس الأصول
 .(2)مالأصل العا ذلك من فرع الجنائية الشرعية وتعتبر، الدكتاتورية الدولة

لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير " :قانون العقوبات على أنه المشرع الجزائري في كما نص
ن يوجه أي اتهام ضد شخص لارتكابه فعلا أومفاد هذا النص أنه لا يمكن  ،(3)أمن بغير قانون"

لم  لم يكن منصوصا على تجريم هذا الفعل في القانون، كما لا يمكن تطبيق عقوبة ما ما ،معينا
 .(4)ن محددة سلفاتك

كل  عليها تقوم التي الأساسية الركائز إحدىمبدأ مشروعية الدليل الجنائي  قاعدة تمثل
 عليه أو القبض حالة في الإنسان، حرية لحماية وحدها تكفي لا أنها إلا ،(5)الجنائية التشريعات

                                                           

من مجرد مبدأ قانوني  قىوهو بذلك ير  ،في عدة نصوص منه على احترام مبدأ الشرعية 1996أكد الدستور الجزائري لسنة  -1
 التالية: المواد فيإلى مبدأ دستوري يستفيد من كل الضمانات التي يمنحها الدستور لمبادئه 

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كافة الضمانات التي ":  ( تنص على أن45)لمادة ا -
 ."يطبقها القانون

 ." إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرملا":  ( تنص على أنه46)المادة  -
لا يتابع أحد، أو يوقف أو يحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي " : ( تنص على أنه47)المادة  -

  ."عليها نص
أمام القضاء، وهو في متناول  الكل سواسية ،أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة":  ( تنص على أن140)المادة -

 ."القانون الجميع وجسده احترام
  ."الشخصيةو تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية ":  ( تنص على أنه142)مادة ال -
  .519 ص ،2003، الجزائر هومة، دار دون طبعة، الأول، الجزء الجنائي، الإثبات في محاضرات الدين مروك، نصر -2
 1966يونيو سنة  8لـ الموافق  1386صفر عام  18، المؤرخ في (156-66)الأمر رقم ( من 01أنظر: المادة ) -3

  .الجزائري المعدل والمتمموالمتضمن قانون العقوبات 
 . 520، ص مرجع سابق، مروكنصر الدين  -4
وتراعى فيها الضمانات، أهمها قيم العدالة يقرها القانون لكي يكون الدليل مشروعا يجب أن يتحصل عليه بطرق مشروعة،  -5

 بين هذهومن  ،أي عدم الاستعانة بأي وسيلة من شأنها الاعتداء على الحريات الفردية ،ومراعاة حقوق الدفاع ،وأخلاقياتها
 التنويم المغناطيسي، وكذا أخذ بصمات المتهم.  ،: غسيل المعدة، فحص الدم، البول، التحاليل المخبريةنذكر الوسائل

ذا كان هو الدليل الوحيد فلا يصح الاستناد إليه في إدانة لليكون الدليل باطلا إذا تحصل عليه بطرق مخالفة و  -                                                                قانون، وا 
لا كان الحكم مشوبا بعيب التسبيب، ولو كان هناك استدلالات، فإذا شاب التفتيش عيب يبطله ،المتهم ه يتناول جميع فإن ،                                                                                   وا 

  أنظر: إهاب عبد المطلب، أدلة الإثبات وأوجه بطلانها في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى الآثار المترتبة عليه مباشرة،
 . 13، ص 2009، ، مصرالمركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة
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 الدستورية هذه القاعدة تدعيم الضروري من لذلك لمحاكمته، اللازمة الإجراءات اتخاذ أو حبسه
 الحقوق احترام بها بطريقة يضمن المتهم ضد تتخذ التي الإجراءات تنظيم تحكم ثانية بقاعدة

  .(1)"الدليل مشروعية قاعدة" أو "الإجرائية الشرعيةـــ "ب سميت القاعدة وهذه الفردية، والحريات

يذهب غالبية الفقه الجنائي إلى أن الإدانة لا يمكن بناؤها على دليل تم تقديمه للقضاء 
لأن  ،بناؤه على دليل غير مشروعأما دليل البراءة فيمكن  ،لم يراعى فيه القواعد القانونية بإجراء

فلات المجرعدم القبول بذلك يؤدي إلى  والعدالة لا تضار بإفلات  ،من العقاب                        إدانة بريء وا 
 .(2)مجرم من العقاب بقدر ما تضار بإدانة بريء دون وجه حق

لا يمكن للقاضي أن يعتمد على أدلة لم تراعى فيها  على ما تقدم يمكن القول بأنهوبناء 
ولما كان وجود البصمات في مسرح الجريمة قرينة ، قانوناالقواعد الإجرائية المنصوص عليها 

على مساهمة المجرم في ارتكاب الجريمة فكان على المحكمة تعيين خبير، لأن ذلك  (3)قضائية
 .(4)سس علمية مستقرة لا تقبل الطعنمن الأعمال الفنية البحتة التي تستقر على أ

 الاستعانة بالخبرة لأخذ البصمات كطريقة مشروعةثانيا: 

الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال الإثبات لمساعدته في  تلكتعد الخبرة 
أو دراية علمية لا تتوافر لدى القاضي بحكم تكوينه  ،إلى معرفة فنية حتاجتالتي تقدير المسائل 

                                                           

 . 44، مرجع سابق، ص عقيلة بن لاغة -1
 . 525نصر الدين مروك، مرجع سابق، ص  -2
يستخلص القاضي القرائن القضائية من ظروف الدعوى ولها عنصران، عنصر مادي ينحصر في واقعة ثابتة يختارها  -3

أن تكون تلك الواقعة ثابتة بيقين من ظروف الدعوى  فيجب ،القاضي وله سلطة واسعة في اختيارها، ولا يرد عليه أي قيود
معنوي يتمثل في عملية استنباط يقوم بها العنصر أما الصبع المتهم في مكان الجريمة، أا، ومثال ذلك وجود بصمة وملابساته

صبع المتهم في مكان الجريمة أالقاضي ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى وقائع يراد إثباتها، كأن يستخلص من وجود بصمة 
 . 26مود، مرجع سابق، ص قرينة على مساهمته فيها، أنظر: محمد أحمد مح

يظهر الأخذ بالقرائن القضائية من خلال وسائل العلم الحديثة في الجرائم، حيث أن الجنايات لا تثبت عادة إلا من خلال  -
خاصة في الجرائم الغامضة التي تتسم بالسرية كالقتل  ،الإقرار أو الشهادة أو القرائن، ويكون دور القرائن في الإثبات مهما

الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ة وغيرها، أنظر: عبد القادر إدريس، والسرق
 .116ص  ،2010الأردن، 

 . 139بي، مرجع سابق، ص ر عبد الحميد الشوا -4
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كرفع  أو تجارب علمية تستلزم وقتا لا يتسع له عمله ،كأن يتعلق الأمر بإجراء أبحاث خاصة
فللمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو  ،(1) المجرملى إالبصمات من مسرح الجريمة بغرض التوصل 

 . (2) بناء على طلب الخصوم تعين خبير أو أكثر في الدعوى

في القسم التاسع من الباب الثالث  الجزائري جراءات الجزائيةنظم قانون الإ ندب الخبراء: -1 
المشرع أجاز ندب الخبراء ف، (156)إلى (143)عمال الخبرة في الموادأول من الكتاب الأ

 (3)لحكم إذا تعرضت لها مسألة ذات طابع فنيابالنسبة لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو 
  .(4)ر لذلكيتتطلب تعين خب المرفوعةاهاتها مع آثار البصمات فأخذ البصمات لمض

ذلك يتضمن  بعد انتهاء الخبير من أعمال الخبرة يقوم بتحرير تقرير حول :(5)تقرير الخبراء -2
 أن عليه وهنا المعروضة عليه، المسألة في إليه توصل ما وخلاصة أعمال من به قام لما وصفا
 كل على فيجب تعدد الخبراء إذا أما ،(6)تقريره على ويوقع شخصيا الأعمال لهذه بقيامه يشهد
 قد كانوا إذا أما ،الرأي في اختلافهم في حالة وذلك نظره، وجهة لعلي رأيه يبدي أن منهم واحد

                                                           

، الخبرة في المادة الجزائية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العاليا للقضاء، المدرسة العليا مراد مصطفاويبلخير مرحوم،  -1
 .8ص ، 2008-2005للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، 

، ص 1999حسين طاهري، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، دار المحمدية العامة، الجزائر،  -2
 .141، ص مرجع سابقتوفيق سلطاني، ضا: ، أنظر أي50

     "يجبب                                               ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولهـا:    146                                                           تتميز مهمة الخبيرة بالطابع الفني، وهذا ما نصت عليه المادة )  -3
   .                                       أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني"                                                      أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز

"لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسالة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن: من ( 143المادة )نصت  -4
ما الخصوم أو من تلقاء نفسها"  .                                                                                                ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير، إما بناء على طلب النيابة العامة وا 

"يحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: 153نصت المادة ) -5
يجب أن يشمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها، وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه 

 ريرهم.الأعمال التي عهد إليهم باتخاذها ويوقعوا على تق
فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة  

 . نظره"
دنيا زاد ثابت، مشروعية إجراءات التحقيق الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية  -6

      .103 ص ،الجزائر، دون سنة الحقوق، جامعة
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الجهة  ضبط كتابة لدى التقرير ويودع على تقريرهم، التوقيع فعليهم واحد رأي إلى صلواتو 
 .(1)بمحضر هذا الإيداع ويثبت ،بالخبرة أمرت التي القضائية

فكشف الأدلة المادية كالبصمات وتحديد قيمتها في الإثبات، كانت وقفا على الأخصائيين 
لا بناء على مجرد  ،بخبرتهم من واقع معلوماتهم العلمية والتكنولوجية، فهم يدلون هل العلمأمن 

 .(2)و نسبتها إلى المتهمأإثبات وقوع الجريمة أو سماعهم، وتفيد الخبرة في مشاهداتهم 

 التزام القاضي بحماية الحقوق الشخصية ي:الفرع الثان

، لأن في اطمئنان الأفراد تهدف قواعد العدالة إلى تبني الإدانة على إجراءات مشروعة
 سبيل في الأفراد مصالح تهدر أن يمكن لا لأنه ،القضاءفي  ونـــيثق ميجعله راءــإلى صحة الإج
 .(3)مشروعة غير إجراءات على بناء د أدينوا أفرا على جزاء بتوقيع الجماعة تحقيق مصلحة

  أولا: مبدأ الحق في السلامة الجسدية

كان ولا يزال  لأنه، ذلك حظي جسم الإنسان باهتمام كبير من طرف رجال القانون وفقهائه
المنظمة لمختلف المسائل المواثيق الدولية  وكذا ،محورا لاهتمام الدراسات والبحوث القانونية

                                                           

والقاضي ينظر لهذه الواقعة من خلال هذا التقرير الفني، والأصل في الخبرة  محض تقرير فني لواقعة معينةرأي الخبير يعد  -1
أنها من إجراءات التحقيق الابتدائي لأنها تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي فإن انتداب الخبراء يعتبر بدوره إجراء من 

، سلطة القاضي الجنائي في قرميس ا: سارة، أنظر أيض168إيهاب عبد المطلب، مرجع سابق، ص  إجراءات التحقيق، أنظر:
الجزائر  ،تقدير العقوبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة

  .30ص ، 2011-2012
إليها، إذ يمكن أن تتلوث العينة المشتبه فيها أو المراد فحصها بعينة أخرى  أنه يحتمل الخطأ في بعض النتائج المتوصل إلا -2

وتطويق  ،أثناء جمع الأثر أو نقله، فيجب على فريق البحث الجنائي الالتزام بالحفاظ على الآثار البيولوجية دون العبث بها
النتائج، أنظر: نور  دقةفي إلى التشكيك  ؤديغريب قد يسهم في خلط العينات عمدا أو سهوا، مما ي أي المكان لمنع دخول

كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العامالهدى زغبيب، الهندسة الوراثية والحماية الجنائية للجينوم البشري، 
 .153ص  ،2009-2008قسنطينة، الإخوة منتوري، جامعة والعلوم السياسية، 

 في العلوم القانونية استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرسلمى عبد النبي، قاعدة  -3
 . 22ص  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دون سنة،
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سلامة الجسم هي مصلحة للفرد يحميها القانون ف ،(1) وكرامته وسلامته المتعلقة بجسم الإنسان
يظل مؤديا كل وظائف الحياة على النحو الطبيعي، ويحتفظ بأعضائه كاملة غير  لكي

 .(2)بسلامتهينقص من تماسك الأنسجة يعتبر من قبيل المساس  وكل فعل ،منقوصة

عملية مبدأ دستوريا، وذلك في  الجزائري حق الإنسان في السلامة الجسدية المشرع اعتبر
يعترضها أية تصادم مع ضمانات  لا هاوحفظ تهاومضاها هارفع ، إذ أناتتحصيل البصم
المساس بحرمة  عليهقد يترتب  الذيو  ن المشتبه فيهمما عدا فيما يتعلق بأخذها الحرية الفردية، 

وبالتالي تسقط قرينة البراءة المفترضة  ،لأخذها فإنه يعامل معاملة المتهم موبمجرد طلبه ،جسده
الشخص  ةحرمخطيرا على  لكن في المقابل يرى البعض أن أخذ البصمة لا يمثل قيدا ،فيه

 .(3)وغيرها تفتيشالالقبض و  اتإجراءكالجسدية بالمقارنة بالسلطات الممنوحة للضبطية القضائية 

 حقوق الدفاع  احترامثانيا: مبدأ 

الضمانات  هيو أساسية بعقبة  على الوسائل العلمية الحديثة الاعتمادعادة ما يصطدم 
المقررة للمتهم، حيث أنه ومن المبادئ المسلم بها عدم المساس بحرية الأفراد إلا في الأحوال 

                                                           

عبد الجليل مختاري، المسؤولية المدنية للطبيب في نقل وزرع الأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة  -1
 . 9ص  ،2007-2006الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

  مته الجسدية وهذا يقتضي توضيح أمرين:يثير استخدام تقنية البصمة الوراثية في المجال الجنائي مسألة سلا -2
يحدد هذا الحق ثلاثة عناصر، الأول هو الحق في المحافظة على الوضع الصحي ويشمل  حق المتهم في سلامة جسده: -

الجانب البدني والعقلي والنفسي للإنسان، والثاني هو الحق في الاحتفاظ بكل أجزاء الجسد سليمة، أما العنصر الثالث هو الحق 
 في التمتع بعدم الإحساس بالألم، فيكفي مسح الغشاء المخاطي للفم للحصول على البصمة الوراثية.

بها بعيدا عن إطلاع الغير، ولما كانت البصمة الوراثية دليل يوفر  الاحتفاظ ممن حقه للأفراد خصوصيات حق الخصوصية: -
، إلا أنه إذا كان الغرض من لازم وجود موافقة مسبقةكان من الإمكانيات غير معهودة في التعرف على هوية الأشخاص، 

موافقة المتهم، أنظر: يمة ما، فهنا لا يحتاج الأمر ل، أي يتعلق الأمر بالتحقيق في ارتكاب جر في المجال الجنائيتخدامها اس
، 49، العدد 13، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد «البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي»محمد حسين الحمداني، 

-09، أنظر أيضا: فوزية هامل، الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في ظل القانون 354 -352، ص ص 2005العراق، 
، ، المتعلق بالإتجار بالأعضاء البشرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في العلوم القانونية2009فيفري 25، المؤرخ في 01

 .12، ص 2012-2011تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
http://www.droit-: الأدلة العلمية، البصمات، منتدى الحقوق والعلوم القانونية، على الموقع الإلكتروني -3

dz.com/forum/showthread.php?t، 12:20 :، على الساعة2014-12-09 :شوهد بتاريخ. 
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  ، لذلك يجب التوازن بين الحق في الحصول على الدليل ومعرفة الحقيقةالتي يحددها القانون
 .(1)ترام كرامتهموبين حقوق الأفراد واح

 هو وثيق الصلة بالخصومةالحقوق الأساسية للإنسان، و هم اع من أحق الدف يعدف
يعتبر أحد مفترضات المحاكمة المؤسسة على إجراءات مشروعة، وغياب هذا إذ  ،القضائية

 .(2)عدم التوصل إلى الحقيقةالحق يؤدي إلى 

تتطلب قاعدة مشروعية الدليل الجنائي وجوب الحصول على الدليل في إطار وعليه 
في  المتمثلة ،(3)مشروعةالوسائل ال ذلك باستخدامو  ،ونيةفيها القواعد القانإجراءات احترمت 

حقوق ملزما بضمان كما يكون  ،في إصدار أحكامهالقاضي  الخبرة الفنية التي يستعين بها
 .يةقاعدة دستور  الجسدية باعتبارهاوسلامة الأفراد   الدفاع

 المطلب الثاني

  جنائي كدليلبالبصمات  الإثباتحول مشروعية  تباين المواقف

ي التحقيقات الجنائية للتوصل عليها ف اعتمدهم الأدلة العلمية التي من أ تعتبر البصمات
 جنائي كدليل هاب الإثباتمن مشروعية العربية والغربية قف التشريعات امو  وقد اختلفت للجاني،
ومن ثمة  ثاني()فرع  جنائي بالبصمات كدليل الإثباتموقف الفقه من مشروعية و  ،أول()فرع 

 .ثالث()فرع  جنائي بالبصمات كدليل الإثباتموقف القضاء من مشروعية نتطرق إلى 

 

                                                           

 . 57عقيلة بن لاغة، مرجع سابق، ص  -1
 . 85عقيلة بن لاغة، المرجع نفسه، ص  -2
يترتب على مخالفة ذلك بطلان الدليل المستمد منها، ولا يمكن الاعتداد بقيمته مهما كان دالا على الحقيقة الواقعية طبقا  إذ -3

، فالبطلان هو الجزاء الذي يقع على إجراء معين فيبطله كليا أو جزئيا، إما بسبب إغفال "ما بني على باطل فهو باطل"لقاعدة 
ما لأن الإجراء قد جرى بطريقة غير مشروعة، أنظر: نصر الدين مروك، مرجع  عنصر يتطلب القانون توافره في                                                                              الإجراء، وا 

   .541سابق، ص 



  بالبصمات الجنائي للإثبات الإجرائية الأحكام                                               :الفصل الثاني

- 51 - 

 

 بالبصمات كدليل جنائي الإثباتمن مشروعية  التشريعات: موقف الأولالفرع 

نظرا  بعض البصماتصراحة على في قوانينها  العربية والغربية نصت بعض التشريعات
إذ  ،(1)التحقيقلأشخاص أو صورهم أثناء خذ بصمات أصابع االأاستخدامها، فأجازت  ةلكثر 

 ور على بصماتهم في مسرح الجريمة.يمكن تحديد هويتهم نتيجة للعث

 بالبصمات كدليل جنائيثبات الإ من مشروعية العربية  التشريعاتموقف أولا: 

 في حين ،إثبات جنائيالبصمات كدليل على صراحة لتشريعات العربية نصت بعض ا
العربية للدفاع الاجتماعي ضد المنظمة  وقد قامت ،ضمنياباقي التشريعات عليها أشارت 

عربي الثاني لوزراء المؤتمر البعقد  197أفريل  26إلى  20ما بين  الجريمة في الفترة الممتدة
 .(2)الفنيةالأساليب العلمية والطرق على ضرورة الاهتمام ب والذي أكد ،الداخلية العرب

لم يشر القانون  :بالبصمات كدليل جنائي ثباتمن مشروعية الإ موقف المشرع الجزائري  -1
 (42/2) شار إليها بصفة ضمنية، بحيث نصت المادةأ لكنهالجزائري صراحة إلى البصمات، 

أن يسهر على المحافظة على الآثار وعليه  ": أنه من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على
    .التي يخشى أن تختفي، وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة"

"يقوم قاضي ن: أمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على  (68/1)نصت المادة  كما
التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن 

   ."دلة النفيالاتهام وأالحقيقة بالتحري عن أدلة 

ؤدي أخذ البصمات حرمة الفرد وسلامته الجسدية، بحيث ي الدستور الجزائري كرس وقد
تضمن الدولة عدم ": نأحيث نصت على  ،منه (34)وذلك في المادة  ،اس بهامسإلى ال

 .انتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة"

                                                           

    .70مسعود زبدة، مرجع سابق، ص  -1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم فايزة جادي، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي،  -2

 . 35ص  ،2012-2011الجزائر، جامعة الجنائية، كلية الحقوق، 
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بأن بنك تحديد هوية  ،بوطالب رئيس مصلحة تحديد الهوية عميد مسعودالكشف حيث 
  .(1)مسبوق قضائيا لديهم بطاقات عشريةمليون  بصمة مليون ونصفعلى يحتوي  ،الأشخاص

ل البصمة لتطور التكنولوجي في مدى الأخذ بدليلا مساير  ادراسي اقد نظمت الجزائر يومول
الطب الشرعي، ورجال فيه عدد من الخبراء في مجال  معتاجالذي و ، الوراثية كوسيلة إثبات

  .(2)ين، بحيث خرجوا بمجموعة من التوصياتالقانون والد

  القضائية وسيلة من وسائل الإثباتيعتبر القرائن  المشرع الجزائريأن بوعليه يمكن القول 
غير ملزمة بأن "يكفي لقناعتها وتكوين عقيدتها وهي أنه: ب اجتهاد المحكمة العليا في جاءوقد 

تسترشد في قضائها بقرائن معينة بأن لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وقناعتها بأية 
يها بمنطق سائغ لويؤدي إلى النتيجة التي اتجهت إ ،بينة أو قرينة يرتاح إليها ضميرها

 .(3)وسليم"

                                                           

بلاستيكي كدليل على كيس جاء في تصريحه بأن تواجده تزامن مع قيام الخبراء بالكشف عن البصمات الموجودة على  -1
( 14مسرح الجريمة التي تتحول من العدم إلى صورة واضحة المعالم تطابق )ارتكاب الجريمة، فيكفي لاستخراج البصمات من 

 ، أنظرعلى كل الدوائر الأمنيةستعمم المعالجة الآلية لبصمات الأصابع نقطة لتحديد هوية الجاني بعد مطابقة بصماته، و 
 الموقع الإلكتروني هكذا تفكك الشرطة العلمية خيوط القضايا الإجرامية، علىسواق،  سمليكة بوخميخم، لوني

http://www.djazairess.com/alseyassi، 15:33، على الساعة: 2014-10-12 :شوهد بتاريخ. 
 نجد من بين تلك التوصيات: -2
 وجوب إجراء الخبرة الجينية بأمر أو حكم قضائي مسبب ومبين لمهام الخبير. -
 أن تتم تحاليل البصمة الوراثية في مخابر عمومية تابعة للدولة. -
 توفير المختصين والوسائل التقنية والمادية لأخذ العينات ونقلها وتحليلها وحفظها. -
 وضع قواعد قانونية دقيقة تحكم نتائج رفض أو قبول إجراء تحليل الخبرة الجينية. -

المنظم من طرف مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين خلال "، A.D.Nاثية "أنظر: توصيات الملتقى حول البصمة الور 
شوهد بتاريخ  ،setif.org-www.avocat على الموقع الإلكتروني: ، بدار الثقافة هواري بومدين،2008أفريل  10و 09يومي 
 .10:20 :على الساعة ،12-10-2014

الإثبات في نبيل صقر، العربي شحط عبد القادر،  ،أشار إليه، غير منشور 1991-02-19(، بتاريخ 83421) قرار رقم -3
ص ، 2006، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائردون طبعة، في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي،  المواد الجزائية

197 . 
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نص المشرع : بالبصمات كدليل جنائيثبات الإ من مشروعية  ردنيموقف المشرع الأ  -2
ول المحاكمات الجزائية، وذلك في المادة بصمات في قانون أصالالأردني على حجية 

على حجية البصمة الوراثية، مع أنه يمكن للقاضي الجنائي لم ينص إلا أنه  ،(1)(160/1)
الأردني اللجوء إليها والحكم بموجبها عملا بمبدأ الإثبات الحر، وعليه يمكن تأسيس العمل 

  .(2)والبصمة الوراثية في المجال الجنائي بالبصمات

المشرع  يستعين: بالبصمات كدليل جنائي ثباتالإ من مشروعية  مصريموقف المشرع ال -3
من تعليمات النيابة العامة، بحيث جاء ( 515( إلى)249بالخبرة الطبية في المواد من) المصري

وطريقة عملهم وحالات التشريح للجثث فيها عن الحالات التي يندب فيها الأطباء الشرعيون 
والسماح  البصماتإشارة تتعلق بموضوع  ةإلا أنه لم يتعرض لأي ،(3)وتحليل العينات المضبوطة

حال المستحدثات العلمية الجينية إلى أهل الخبرة وأخذ أ وقدامها في التعرف على الجناة، باستخد
  .(4)والتكنولوجية وغيرها من التخصصات العلمية م فيما يتعلق بالمسائل الطبيةرأيهب

 

 
                                                           

أو الظنين أو المشتكى عليه "لإثبات هوية المتهم : هول المحاكمات الجزائية على أنص( من قانون أ160/1نصت المادة ) -1
أو هوية من له علاقة بالجرم، تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع، وبصمات راحة اليد، وباطن القدم، أثناء المحاكمات 
أو إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد أو الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية، كما يجوز قبول الصور الشمسية في 

والمنشور في الجريدة الرسمية  1961لعام  (09)قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  ،نة للتعرف على صاحبها"معرض البي
( 4979)ية رقم موالمنشور في الجريدة الرس (2009-19)والمعدل بآخر قانون رقم ، 1961-01-01تاريخ ب (،1539)رقم 

والمنشور في الجريدة الرسمية (، 11-2010)والمعدل أيضا بآخر قانون النيابة العامة المؤقت رقم ، 2009-09-01 تاريخب
 .2010-06-01تاريخ ب (،5034)رقم 

ماجستير في مذكرة لنيل شهادة الأمال عبد الرحمن يوسف حسن، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي،  -2
 . 148ص ، 2012-2011 الأردن، جامعة الشرق الأوسط، القانون العام، كلية الحقوق،

 . 149ص مرجع نفسه، الأمال عبد الرحمن يوسف حسن،  -3
المعدل طبقا  1950لسنة  (150)قانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر بالقانون رقم  ( من29)المادة بحيث جاء في  -4

"لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا : على أنه 2003( لسنة 95لأحدث التعديلات بالقانون رقم )
أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من 

 خبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة".أهل ال
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 جنائي بالبصمات كدليل ثباتالإ من مشروعية الغربية  التشريعاتموقف : ثانيا

بالبصمات كدليل جنائي، وذلك في  الإثباتعلى مشروعية أقرت التشريعات الغربية 
 والدنماركي الأمريكي الفرنسي،ومن بينها نذكر على سبيل المثال التشريع الإنجليزي،  ،قوانينها

 .(1)لمحكوم عليهم، من أجل تسهيل مهمة المحققينحيث قامت بإنشاء سجل خاص لبصمات ا

أوصت اللجنة  :بالبصمات كدليل جنائي ثباتالإ من مشروعية الإنجليزي موقف المشرع  -1
 ختباراتابتوسيع مجال استخدام  1993سنة الملكية للعدالة الجنائية في تقريرها الصادر 

الصادر القانون  هذه التوصية في الإنجليزي وقد وسع المشرع تحديد الهوية،لالوراثية  البصمة
 ظام العام، إذ يسمح باللجوء إلى اختبارات الحمض النوويالنو بشأن العدالة الجزائية  1995م عا

   .(2)كل شخص مدان بجنحة معاقب عليها بالحبس وأخذ عيناتمن أجل تحديد الهوية، 

اعتبر المشرع : بالبصمات كدليل جنائي ثباتالإ من مشروعية  الفرنسيموقف المشرع  -2
 ادةالفرنسي البصمة الوراثية دليلا مستقلا في القضايا الجنائية، وهو ما نصت عليه صراحة الم

  .(3)، والتي حددت نطاق استخدام البصمة الوراثيةمن قانون العقوبات الفرنسي (226-27)

ينص القانون : بالبصمات كدليل جنائي ثباتالإ من مشروعية الأمريكي المشرع  موقف -3
المتعلق بتحديد الهوية عن طريق اختبارات الحمض النووي  ،1994عام  الصادرالأمريكي 

على منح المعونات للسلطات المحلية بهدف تطبيق اختبارات الحمض النووي في المخابر 
بهدف وذلك  ةنممؤتإنشاء سجلات  "F.B.I" ةأجاز لمكتب التحقيقات الفدرالي كما ،وتحسينها

 ذلك البصمات المستخلصة من العينات ــنايات والجنح، وكــية لمرتكبي الجــتخزين البصمات الوراث

 
                                                           

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية «دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية، دراسة مقارنة»، صالح فواز -1
 . 202، ص 2007، سوريا، 01، العدد 23والقانونية، المجلد 

  .303، المرجع نفسه، ص صالح فواز -2
3- Code pénal français, Version consolidée du code au 15/11/2014.  
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 .(1)المأخوذة من بقايا بشرية مجهولة الهوية في حالات الكوارث الجوية أو الحرائق الضخمة

لقد نص المشرع : بالبصمات كدليل جنائي ثباتالإ من مشروعية الدنماركي المشرع  موقف -4
إخضاع المتهم إلى محضر على إمكانية  1989الدنماركي في قانون الإجراءات لسنة 

أن أي تدخل كما أكد  ،فيه سباب مؤسسة حول وقوع اشتباهأجدت و  و كان مسؤولا جسماني، متى
 يكون ،من أجل تحديد الهوية رفع عينات الدم مثلا،إجراء  عند بالسلامة الجسدية للمساس

 .(2)حاسمة للتحقيق الأولي ممكنا عندما يمثل هذا التدخل ضرورة

كندا  تأخذ: بالبصمات كدليل جنائي الإثباتمن مشروعية الكندي موقف المشرع  -5
 عن ،الوطني المستوى على الوراثية لبياناتا قواعد، فقامت بإنشاء بالبصمات كدليل إثبات

تسهيل عمل المحققين في مسرح الجريمة ل ذلك النووي، الحمض تحديد بشأن قانون سن طريق
 .(3)و بالصدفةأتسلسلي  المجرمكان  سواء ،هب مشتبه أي التعرف علىلهم  يتيحبحيث 

 بالبصمات كدليل جنائي الإثبات من مشروعية: موقف الفقه الثانيالفرع 

 ارضبين مؤيد ومع الفقه الجنائي الإسلاميو  الجنائي القانونيالفقه  قفاتباين مو رغم 
ومحاولة أراء فقهية  ، وما توصلوا إليه من(4)بالأدلة الجنائية الحديثة الإثباتحول مشروعية 

                                                           

 .  305، مرجع سابق، ص صالح فواز -1
مجلة ، «تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل الاثبات القانوني، دراسة مقارنة»يناس هاشم رشيد، إ -2

 . 228، ص 2012 العراق، ،02رسالة الحقوق، العدد 
3- Rapport du groupe de travail interministériel: Analyse criminelle et analyse comportementale, 

Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, Ministère de la justice, Paris, France, Juin 2003, p 15. 
استخدام جهاز كشف الكذب على وذلك ب ،المخ مثلا كدليل جنائيية الإثبات ببصمة ذهب جانب من الفقه إلى تأييد مشروع -4

أساس أنه لا يؤثر على وعي المتهم أو إرادته، وأن نتائج هذه القياسات لا تسفر إلا عن مؤشرات ليست لها حجية الدليل 
ن كانت تشكل قرائن قوية على كذب أو صدق المتهم وتدخل في تكوين قناعة القاضي بإدانة أ و براءة المتهم، أما                                                                                             القاطع، وا 

غالبية الفقه فذهب إلى عدم جواز استعمال الجهاز كوسيلة مشروعة من وسائل الاستجواب، لأنه يفقد المتهم إرادته وحريته في 
الصمت عن الإدلاء بأقواله، ويسبب له إيذاء نفسيا يقترب من تعذيبه، كما أن النتائج المتوصل إليها غير قاطعة، أنظر: محمد 

لنشر لبد الحميد كامل، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية فاروق ع
 .152، ص 1999 السعودية، الرياض،
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يبقى لكل جانب من الفقه حجته ودليله حول مدى  إلا أنه ،نطاق المشروعيةدمجها في 
  .(1)يمشروعية الدليل الجنائ

 جنائيبالبصمات كدليل  الإثباتن مشروعية مالقانوني  الفقه الجنائيموقف  أولا:

بين ثبات الجنائي، اختلف الفقه الجنائي القانوني حول حجية القرائن القضائية في الإ
 كدليل إثبات، والاتجاه المعتمد عليها. هاالاتجاه المتحفظ من اعتبار 

يذهب قلة من الفقهاء إلى أنه ثبات: إالمتحفظ من اعتبار القرائن القضائية كدليل  الاتجاه -1
وخاصة في الحكم  ،(2)لا يجوز الاعتماد على القرائن القضائية وحدها في الإثبات الجنائي

وذلك ما يجعل  ،يقتصر على تعزيز الأدلة الأخرى المتوافرة في القضية هابالإدانة، وأن دور 
 .(3)دورها محدودا وثانويا

إلى  فقهاء القانونغالبية  يذهبكدليل إثبات:  الاتجاه المعتمد على القرائن القضائية -2
وحدها أو لتعزيز أدلة لمن أهم طرق الإثبات في المواد الجنائية، سواء القضائية اعتبار القرائن 

الإثبات بالدور الواسع الذي تقوم به إثبات أخرى، وهذا ما يجعلها تمتاز عن غيرها من وسائل 
يتعلق بوقائع مادية عادة ما تتم في الذي في الإثبات الجنائي  يهاويمكن تبرير الاعتماد عل

 ظهار لإة المباشرة ــر الأدلـــتوفذر ــمس معالمها، مما يتعــالجرائم إلى ط مرتكبوقد يتعمد فالخفاء، 

                                                           

 . 19، ص مرجع سابقمحمد فاروق عبد الحميد كامل،  -1
عن القطع واليقين حينما تستخلص واقعة مجهولة "القدرة البشرية مازالت عاجزة مأمون محمود سلامة بأن: لفقيه يقول ا -2

من أخرى معلومة، إذ أن افتراض الخطأ في الاستنتاج قائم ولو بنسبة تكاد لا تذكر، ومجرد وجود هذا الافتراض يحول دون 
 «قانونالإثبات الجزائي بالقرائن القضائية بين الشريعة وال»، أنظر: محمد طيب عمور، الاستناد إليها وحدها في الحكم"

   .83ص  ،2013 الجزائر، ،09الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 
 إلى الحجج التالية لتبرير موقفهم: الفقهاء ويستند -3
ن كانت تعبر عن أحداث من ال وهيالقرينة القضائية يتمثل في : العنصر الموضوعي -                                                        دلائل المادية كالبصمات مثلا، فهي وا 

 فإنها تكون عرضة للتمويه بقصد التضليل والمغالطة. ،تعرف الكذبصامتة ولا 
خاطئة رغم اعتماده على الدلائل، وعليه  هيمكن أن تكون استنتاجاتحيث : ونقصد به هنا اقتناع القاضي، العنصر الذاتي -

لى الحقيقة لاحتمال الخطأ في يمكن القول أن القرائن القضائية التي يصل إليها القاضي لا يمكن أن يعول عليها في الوصول إ
   .83، ص المرجع نفسه، الاستنتاج، أنظر: محمد طيب عمور
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     .(1)عليه الدليل الوحيد الذي يمكن الاعتماد الحقيقة، وعليه قد تكون القرائن القضائية

أجاز الفقه المصري الأخذ ببصمة الرائحة، أين يتم التعرف على هوية الجاني عن طريق كما 
نظرا لدقة التحاليل والمقارنة التي يجريها  ALFACTRONICS"(2)" النتائج التي يتوصل إليها بجهاز

بين رائحة الأثر المتخلف في مسرح الجريمة ورائحة صاحبه، كذلك يتم التعرف عليها عن طريق 
 من أقوى القرائن في الإثبات البصمة الوراثية، كما اعتبر (3)سة شم الكلاب البوليسية المدربةحا

   .(4)الحديثةأعظم الإنجازات العلمية ارها من فهي محل اتفاق بين الفقهاء باعتب، الجنائي

 جنائيبالبصمات كدليل  الإثباتمن مشروعية الإسلامي  الجنائيالفقه  موقف ثانيا:

البصمة الوراثية من وسائل الاثبات التي  أنسلامي الجنائي على جمع علماء الفقه الإأ
من نوع هو  هاالإثبات فيلأن ، (5)مثلا جرائم الحدودقد استثنى من ذلك ليها، و ع الاعتماديمكن 

 (6)جرائم التعزير، أما الإثبات في لزم بإتباع وسائل معينةن القاضي مأأي  ،الإثبات المقيد

                                                           

  .83ص  مرجع سابق،محمد طيب عمور،  -1
2- "ALFACTRONICS "،فأسطح الأشياء  هو جهاز متطور يستخدم للمقارنة بين الروائح المتحصل عليها من مسرح الجريمة

هي حقل خصب لنمو الكائنات الدقيقة التي تتغذى على الماء والشوائب العالقة بالهواء، وكذا المواد العضوية التي تدخل في 
أن الأبخرة المنبعثة من الأجسام لا تتلاشى إذ تركيب هذه الأسطح، وأن ما يميز هذه الكائنات يرجع إلى البيئة المحيطة بها، 

، تدى الدكتورة شيماء عطا اللهمنرة طويلة قد تمتد إلى بضعة أشهر، أنظر: أنواع البصمات الأخرى لدى الإنسان، إلا بمرور فت
 .12:50 :، على الساعة2014-10-09 :، شوهد بتاريخhttp://www.shaimaaatalla.com على الموقع الإلكتروني:

 . 80محود محافظي، مرجع سابق، ص  -3
بأن تحليل الدم والبول بغرض الإثبات الجنائي والوصول إلى استخلاص البصمة الوراثية يعد  يونمصر الفقهاء اليرى بعض  -4

أمال ل التفتيش، بينما يرى الجانب الآخر من الفقهاء أن هذا التحليل يعد عملا من أعمال الخبرة الطبية، أنظر: اعملا من أعم
  .148ص عبد الرحمن يوسف حسن، مرجع سابق، 

ط هي أفعال محددة وعقوبتها مقدرة ذات حد واحد، وهي لا تقبل الزيادة ولا النقصان ولا العفو ولا الإسقا :جرائم الحدود -5
: الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، الحرابة، الردة، والبغي، أنظر: محمد المدني بوساق، موقف الشريعة (07)وعددها 

 ثبات الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضالاسلامية والقوانين الوضعية من استخدام البصمة الوراثية في الإ
 .   91، ص 2008السعودية، 

 قدر فيها العقوبات، ومن أمثلتها: جريمة الرشوةت ولم ، أو مصلحتهاةهي الجرائم التي تمس بنظام الجماع :جرائم التعزير -6
ضوابط تقدير »خيانة الأمانة، السب، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، وغيرها، أنظر: عبد الله بن محمد سعد آل خنين، 

 .76، ص 2011، ، السعودية، الرياض01العدد  ، مجلة القضائية،«                  العقوبة التعزيري ة
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، إلا أنه ، أي أن للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة التعزيرية(1)يخضع لمبدأ الإثبات الحرف
النظرة الحادة ثم بالنصح،  ابتداءمية، تي نصت عليها الشريعة الإسلالا يخرج عن العقوبات ال

  .(2)بالقتل والانتهاء

قرينة البصمة دليل قوي في إثبات الشخصية والهوية، وقد تكون أقوى بكثير  اعتبرواكما 
هي تساهم في تكوين عقيدة القاضي، بحيث لا يقام بها ف، ائن التي اعتمدها الفقهاء قديمامن القر 

 .(3)الحكم ما لم تدعمها أدلة أخرى

اتفق الفقه موقف الفقه الجنائي الإسلامي من مشروعية الإثبات بالبصمة الوراثية:  -1
كما تشمل الجرائم التعزيزية، نه يجوز الإثبات بالبصمة الوراثية في أالجنائي الإسلامي على 

معظم ضي المصلحة العامة تجريمها، حيث نجد أن تيضا جميع الأفعال والتصرفات التي تقأ
 .(4)و يزيدأمنه ( %90) هذا النوع إذ يمثل ما يقارب إلىالجرائم في التشريع الإسلامي ينتمي 

المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر  أصدر مجلسفقد 
قرارا بشأن  2001أكتوبر  26 غاية إلى 21ما بين الفترة الممتدة المنعقدة بمكة المكرمة، في 

"بعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها : حيث جاء فيه ،البصمة الوراثية
المجمع في الدورة الخامسة عشر بإعداده، من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة 

والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء، الأطباء، الخبراء  ،الوراثية
تبين أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون وقد والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، 

 اسناد العينة، من الدمو ننفيهم عنهما، وفي أ ولاد إلى الوالدينقطعية في إثبات نسبة الأ 
ن توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى أما يمكن من رها المني، اللعاب وغي

                                                           

مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية ، محمد غانم غناممحمد غانم غنام،  -1
 . 492ص  ،2002 جويلية 6-5، يومي 02الشريعة والقانون، المجلد 

 في القضاء الشرعي مذكرة لنيل شهادة الماجستيرسليم محمد إبراهيم النجار، سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية،  -2
 . 23ص  ،2007كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 

دار الجامعة الجديدة للنشر دون طبعة، خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، دراسة مقارنة،  -3
 . 26، ص 2004مصر،  ،الإسكندرية

 . 104محمد المدني بوساق، مرجع سابق، ص  -4
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هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع  بكثير من القيافة العادية التي
نما الخطأ في الجهد البشري، أو                                                                                     وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وا 

 .(1)"عوامل التلوث

واعتبارها  ،على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي الاعتمادشرعا من  وعليه فلا مانع
وذلك يحقق  ،ؤوا الحدود بالشبهات"ر د"اوسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي 

 .(2)العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم

شاع استخدام موقف الفقه الجنائي الإسلامي من مشروعية الإثبات ببصمة الصوت:  -2
 (3)أداة إدانةلتكون  همالمشكوك فيالأشخاص التسجيلات الصوتية في التنصت على بعض 

التسجيلات الصوتية دليلا في ر بتن الكثير من القوانين لا تعأومع  ،(4)لهمضدهم أو كأدلة براءة 
الشريعة ترفضه وهو ما  ،لى الإدانةإحيان تكون ذريعة إلا أنها في بعض الأ ،البراءةو أالإدانة 

حكام القضائية لا يكفي للاحتمالات على بصمة الصوت في إثبات الأ الاعتمادالإسلامية، لأن 
و الشلل، ما يتسبب أو تتغير بسبب المرض أ، الصوت قصدا ر بصمةيالواردة عليها، مثل تغي

يمكن الاعتماد عليها في حفظ الأموال  ، والتيالأجهزة على نبرة الصوتفي عدم تعرف 
    .(5)لقضائية فلا يمكن الاعتماد عليهاالناحية ا منوالممتلكات بصورة فردية، أما 

 

 
                                                           

 . 5، ص مرجع سابقإسماعيل حسن الحميري،  -1
   القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، الطبعة السابعة، دار الثقافة بالدوحة، قطرعلي أحمد السالوس، موسوعة  -2

 . 721، ص 2002
و تجار أاستخدمت بصمات الصوت في تسجيلات بعض كبار المجرمين في جرائم الرشوة، وكذلك في الشبكات الإرهابية،  -3

صبح دعامة جديدة ودليلا للإدانة أو البراءة في العصر الحديث، طالما استخدامات أمنية لت فلهاالمخدرات في رصد تحركاتهم، 
 .12، ص مرجع سابقيوسف أبو مسلم، أخذت الموافقة من القاضي قبل التسجيل، أنظر: 

وجدي عبد الفتاح سواحل، استخدام الهندسة الوراثية في التحقيق الجنائي، أساليب وتطبيقات، قسم الندوات واللقاءات  -4
 . 17ص ، 2007، ، الأردنالعلمية، مركز الدراسات والبحوث، عمان

 .131عباس أحمد الباز، مرجع سابق، ص  -5
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 جنائي بالبصمات كدليل الإثباتمن مشروعية : موقف القضاء الثالثالفرع 

الأصابع وغيرها من البصمات  بناء على الدراسات العلمية المكثفة بشأن بصمات
واستند إليها في أحكامه  ،فإن القضاء في بعض الدول العربية والغربية أجاز أخذها ،المستحدثة

 .ثبات   ا  كدليل نفي و 

 جنائيبالبصمات كدليل  الإثبات من مشروعية في الدول العربيةموقف القضاء : أولا

في  به ، حيث تم الفصلالبصماتالإثبات بدليل مشروعية الدول العربية كرس قضاء 
  .(1)باعتبارها قرينة قضائية وذلك بالاستناد إلى البصمات ،العديد من القضايا

لقد كان للبصمات والدلائل المادية بصفة عامة الفضل في تحديد معالم  :القضاء الجزائري -1
في قضية واقعية حدثت في سطيف تم العثور على مثلا الجريمة والكشف عن المجرمين، ف

 والذي أرسلصندوق حديدي ثقيل تنبعث منه رائحة كريهة بمستودع الحقائب بمحطة المدينة، 
 تاضطر ف ،صمة، وكان العنوان المرسل إليه في سطيف لا وجود لهامن محطة الجزائر الع

سلطات الأمن إلى الأمر بكسره، فوجدوا جسد آدمي داخل غلاف بلاستيكي شفاف، وكانت 
 .(2)وبعد الفحوصات تبينت بقع متورمة في أعلى الجسد ،الجثة بدأت في التحلل

ة التعرف على هويتم و  ،بتحليل البصمات (3)بالمدرسة العليا للشرطة قام المخبر العلمي
توجهت التحريات نحو الأشخاص الذين لهم فتمارس الدعارة،  لامرأةالجثة التي كانت تعود 

                                                           

فس فصيلة دم القتيل على ملابس المتهم أو آثار أقدامه، أو طبعات نذكر من أمثلة القرائن القضائية وجود بقعة دم من ن -1
أصابعه، أنظر: محمد فاضل زيدان، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر 

   .321، ص 2006والتوزيع، عمان، الأردن، 
 . 71مسعود زبدة، مرجع سابق، ص  -2
الكيمياء الشرعية  ،: الطب الشرعي، التسميممن ةشكلالمضم الدوائر العليمة يالمخبر العلمي بالجزائر العاصمة، و يقع  -3

التقنية  رالدوائو القسم الخاص بمراقبة المواد الغذائية، و الشرعية،  ةء الانفجارات والحوادث البيولوجيكيمياء المخدرات، كيميا
والخطوط ومخبر التصوير وقسم الصوت الإجرامي، وفيما يخص مصلحة تحقيق الشخصية : قسم الأسلحة والوثائق المشكلة من

فإنها تقوم بمعاينة مسرح الجريمة، وتجمع كل ما وجد به من آثار، أما المخابر الجهوية بقسنطينة ووهران فهي تضم الدائرتين 
مفهومها وأنواعها وكيفية تعامل  ،رة في مسرح الجريمةالآثار المادية المتناث»والتقنية فحسب، أنظر: إلهام بن خليفة،  العلمية

 .33، ص 2013، الجزائر، 01، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد «الخبراء الفنيين معها
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ق بصمات أصابع يدي احر بإ قامالذي القبض على الجاني  يألق عدة جهودعلاقة بها، وبعد 
بصمات أصابع بحالة إتلاف بصمات أصابع اليد يأخذ ه في نأن يعلم نه لم يكأ، إلا الضحية

حيث تم  ،متهم انتقلوا إلى مسرح الجريمةالقدم، وبعد تأكد جهات التحقيق من تصريحات ال
 .(1)قفال الصندوقإومفاتيح العثور على السلك الذي استعمله لتشويه بصمات الضحية 

كما أخذ القضاء الجزائري  بالبصمة الوراثية كدليل إثبات في عدة قضايا أخرى، كجرائم 
ثبات النسب وتحديد هوية المفقودين والجثث نجح فريق مخبر إذا ،                                                           الإرهاب الاغتصاب، وا 

تحليل البصمة الوراثية في التوصل للجناة في عدة قضايا نذكر منها: قضية تم فيها تحديد هوية 
كشف  2005، وفي سنة 2004إرهابي جزائري مشترك في تفجيرات مدريد الإسبانية سنة 

رنة ( سنوات في ولاية تبسة، وذلك من خلال مقا05تحليل الحمض النووي قاتل طفلة عمرها )
بصمة الحمض النووي للطفلة من خلال عينة الدم، وبقعة دم وجدت في واقي الصدمات لسيارة 
مشتبه فيها، وبعد التحليل تطابقت العينتين، وعلى إثر ذلك تم تحديد هوية الجاني، وفي قضية 

 .(2)2007حاريين الذين نفذوا تفجيرات أخرى تم تحديد هوية الانت

حيث قررت  ،(3)لبصمةبا الإثباتالسباق في تناول مشروعية  كان :القضاء المصري -2
البصمات هو دليل مادي له قيمته "أن الدليل المستمد من تطابق  محكمة النقض المصرية:

 لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن من ،الاستدلالية المقامة على أسس علمية وفنية قوتهو 
 .(4)والآخر"تماثل غير تام بين بصمات الشخص وجود احتمال 

                                                           

 .72مسعود زبدة ، مرجع سابق، ص  -1
 34الإنسانية والاجتماعية، العدد مجلة التواصل في العلوم  «الحامض النووي ودوره في الإثبات الجنائي» راضية خليفة، -2

 .130، ص 2013الجزائر، جوان 
تعد البصمة الوراثية حدث علمي جديد، تدل باليقين على صاحب الأثر المتروك في ساحة الجريمة، ولكن ليس بالتأكيد  -3

فاطمة  المشارك، أنظر:صاحب هذا الأثر هو الجاني، فربما تصادف وجوده لحظة ارتكابها دون أن يكون هو الفاعل أو 
كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية قضايا فقهية معاصر، أقوال الفقهاء في القضاء بالوسائل الحديثة،  محمود طه،

 . 5ماليزيا، دون سنة، ص 
 .72مسعود زبدة، مرجع سابق، ص  -4
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يعتبر البصمات من وسائل الإثبات التي تحتاج لأدلة وعناصر أخرى  ي:القضاء العراق -3
مجرد وجود طبعة الأصابع للمتهم على  "أن حيث قضت محكمة التمييز العراقية: لتكملتها،

 .(1)"ور لا يكفي لإثبات ارتكاب السرقةزجاج الشباك المكس

، ومن أشهرها ما عرف (2)س عدة جرائمفي فك لب للبصمات يعود الفضل: القضاء الأردني -4
على  هماأصابعصمات ببفضل  اكتشافهماتم  حيث، 1998 ، سنة"سوزان"و "بلال"بجرائم 
دليل الإدانة التي حكم بها والتي كانت ، ها إلى ضباط التحقيقرسلو أمجهولة التي الالرسائل 
    .(3)في السجن "سوزان"توفيت بينما ، "بلال" أعدم بحيث ،القاضي

  من مشروعية الأخذ بالبصمات كدليل إثبات ربيةغفي الدول الموقف القضاء : ثانيا

، حيث مشروعية الأخذ بدليل البصمات في الإثبات الجنائيبالدول الغربية قضت محاكم 
  م في الكثير من القضايا المعروضة عليها.احكالعديد من الأ إصدارتم 

الحادث الذي نجد مثلة ذلك أيأخذ بالبصمات في الإثبات الجنائي، ومن : يالمجر القضاء  -1
م عدد من كيلومتر، وخلال تلك الفترة تسل (30)، يفصل بينهما حوالي مكانين عامينوقع في 

نه أتبين  المقاولين بضعة خطابات سوداء، وبتحليل بقايا اللعاب الموجود على تلك الخطابات،
 الوراثية بصمةالعينة من دمائه بتقنية  تلوحلحد المشتبه فيهم، أالقبض على  تمشخص واحد، و 

  .(4)تطابقت مع عينات اللعاب، وبعد تقديمه للمحاكمة تمت إدانتهوالتي 

                                                           

http://www.droit-على الموقع الإلكتروني:  منتدى الحقوق والعلوم القانونية،، الأدلة العلمية، البصمات -1

dz.com/forum/showthread.php?t ، 3مرجع سابق، ص. 
بالدولة، كذلك التي دخلت الجانب العسكري للدولة الأردنية، وذلك في مجال العمليات الإرهابية بصمة الصوت نذكر منها  -2

يستطيعون تحديد إذ السبب في نجاح الاغتيالات الإسرائيلية للناشطين الفلسطينيين، ها يؤكد مهندسو الاتصالات في فلسطين أن
 . 95-91 ص ص  يوسف حسن، مرجع سابقوبالتالي تسهل مهمة اغتياله، أنظر: أمال عبد الرحمان  ،همإليموقع المتحدث 

 .89ص  مرجع نفسه،الحسن،  يوسفأمال عبد الرحمان  -3
بحث بعنوان: القضاء تقنية الحامض محسن العبودي، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي،  -4

 .91، ص 2007 السعودية، والبصمة الوراثية، الرياض،
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المتهمين بالسرقة استنادا إلى دليل البصمة  ت المحاكم الفرنسيةأدان :يفرنسالالقضاء  -2
  بالتهمة المنسوبة إليهم همبالرغم من عدم اعتراف ،لوحده دون إكماله أو دعمه بعناصر أخرى

أن مخبر الشرطة العلمية في فرنسا أخذ  كما ،"ليون"في محكمة  1911 وكان ذلك سنة
  .(1)1988الجنسي وأحيل إلى المحكمة كمتهم سنة  بالاعتداءلمتهم قام  وراثيةبالبصمة ال

  1905 وكان ذلك لأول مرة سنة ،بالبصمة كدليل إثبات انجلترا أخذت :البريطانيالقضاء  -3
 شخص يمتلك متجرا لبيع الدهان وذلك في جريمة قتل ،الأصابع اتمتهم بدليل بصمالأين أدين 
أدت التحقيقات إلى العثور على بصمة المتهم على فأمواله،  نةاخز سرقة زوجته و مع في لندن 

ولكن منذ  ،كانت المحاكم الإنجليزية تترد في الأخذ بدليل البصمات وقد ،الخزانة المسروقة
 .(2)كدليل قاطع للإدانة حتى ولو لم تدعمها أدلة أخرى بهأخذت تسلم  1908

بدأ الأخذ بدليل بصمات الأصابع وراحة اليد رسميا في الولايات المتحدة  القضاء الأمريكي: -4
ثم توالى  ،"نيويورك" بولاية في 1902 ية سنةالأمريكية كوسيلة من وسائل تحقيق الشخص

الشخصية بمكتب  حين افتتح قسم تحقيق 1942 وفي سنة ،بالولايات الأخرى استخدامها
 بلغ عددهاالتي الاختبارات في الكثير من الجرائم بقام المختبر الجنائي  أين، (3)المباحث الفدرالي

إلا أنه فيما يتعلق ببصمة المخ ومدى ، (4)قدمت للقضاء الأمريكي ، والتيجريمة (2000)
 ج ــالنتائريكية حول ـــاكم الأمــام المحــــقد تضاربت أحكـــة استخدام جهاز كشف الكذب، فـــمشروعي

                                                           

http://www.droit-على الموقع الإلكتروني:  منتدى الحقوق والعلوم القانونية،، الأدلة العلمية، البصمات -1

dz.com/forum/showthread.php?t ، 4مرجع سابق، ص. 
 . 94-93محمود محافظي، مرجع سابق، ص ص  -2
المتحدة الأمريكية، حيث أعدت إدارة العدل الأمريكية بالاشتراك تستخدم البصمة الوراثية في الأعمال القضائية في الولايات  -3

العديد من الدراسات والأبحاث حول التقنية الحديثة، فأصبح الأخذ بها في تزايد مستمر " F.B.I" مع مكتب التحقيق الفدرالي
عمالها في شتى المجالات، أنظر: محمود محافظي،   .94، ص جع سابقمر                                                                                 كنتيجة للقبول القضائي الأمريكي بها وا 

من أشهر القضايا التي استخدمت فيها تحاليل البصمة الوراثية في الولايات المتحدة هي قضية الرئيس الأمريكي السابق  -4
بيض، حيث اضطر للاعتراف بواقعة الزنا بمجرد التلويح له المتدربة في البيت الأ "مونيكا لوينسكي"ومواقعته لـ " بيل كلنتون"

، استندت 1982عام  "ندرسون"أوكذلك في قضية  "،مونيكا"بتحليل عينة من سائله المنوي الموجود على قطعة من فستان 
  اغتصاب صدرت حكم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لإدانته في جريمةألى نتائج البصمة الوراثية، حيث إ "فرجينيا"محكمة 
 .571-564ص ص  حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، مرجع سابق، أنظر:
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 .(1)النتائج كدليل قبلت وبين من، خذ بالجهازرفضت الأ نم بينالمستخلصة من استعماله، 

، وتعود حيثيات إحدى (2)جنائيلالإثبات افي  بدليل البصمات يأخذ باني:االقضاء الي -5
الذي كان  ترك أثر يده على السورو ، "طوكيو"القضايا إلى لص تسلق سور حديقة منزل في 

الموجود تمت مطابقة أثر البصمة  ،، ولما ألقت الشرطة القبض على مشتبه فيهمطليا بالأبيض
 . (3)تمت تبرأتهوعليه  على السور مع يده فلم تتطابقا، 

أن القضاء يجيز الأخذ بالبصمة سواء كانت للأصابع أو غيرها من  يمكن القولمما سبق 
طالما تم الحصول  ،وغيرها أو بصمة الشفاه ة اليدبصمة راحو أكالبصمة الوراثية البصمات 

 .بتأكيدهاأو  ي الجريمةنفا قوة في الإثبات سواء بكما أنه يعطي لهعليها بطرق مشروعة، 

                                                           

إبراهيم أحمد عثمان، مدى شرعية استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي ودوره في إثبات التهم، مركز الدراسات  -1
 . 14ص ، 2008 الأردن، والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عمان،

، يتضمن تهديدا بنسف "طوكيو"قام شخص بإرسال خطاب إلى مدير شرطة  1968أخذت اليابان ببصمة الشفاه، ففي عام  -2
مقر الشركة، وبعد ارسال الظرف إلى مصلحة الطب الشرعي للأسنان، عثروا على بصمات شفاه، وفي نفس الوقت تم اعتقال 

 فؤاد بوصبعودة على الظرف تطابقت مع أحد المشتبه فيهم، أنظر: عدد من المشتبه فيهم، وبمضاهات بصمات الشفاه الموج
كلية الحقوق  ،في القانون الجنائي لنيل شهادة الماجستير مذكرةثبات ونفي النسب، إالبصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في 

  .31، ص 2012-2011قسنطينة،  الإخوة منتوري، والعلوم السياسية، جامعة
في مدينة "أوساكا"، حيث كان المتهم من  1985الأذن الفضل في إثبات جريمة قتل حدثت في اليابان عام كما كان لبصمة  -

  عصابة "الياكوذا" وكان يدير أحد الملاهي مع صديقته، ولما اختلفا على ملكيته قام بخنقها أثناء نومها حتى لفظت أنفاسها
الذي كان مغطى بنوع من الورق اللامع مما سهل من انطباع بصمات  وأثناء عملية الخنق لامست أذنها اليمنى حائط الغرفة

أذنها، فقام الجاني بإخفاء الجثة في مدينة "كوبي" التي كانت مجاورة لمدينة "أوساكا"، وبعد التحقيق معه ادعى أن الضحية لم 
ضحية التي انطبعت على الورق تكن معه في تلك الليلة، فقام المحققون بتفتيش غرفة الجاني فتمكنوا من رفع بصمات ال

دعم بينة بصمة الأذن، وفي اللامع، وجاء عامل الديكور ليثبت أنه قام بتركيب الورق في اليوم الذي تمت فيه الجريمة مما ي
 منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي الأخير اعترف المتهم بجريمته وأوضح ملابسات الجريمة، أنظر:

 .77ص  ،ابقمرجع س
  .103، مرجع سابق، ص أمال عبد الرحمن يوسف حسن -3
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 المبحث الثاني

 سلطة القاضي الجنائي في الأخذ بدليل البصمات في الإثبات الجنائي

تطور أساليب ارتكاب الجرائم استخدام وسائل علمية حديثة للكشف عن الجريمة  استدعى
ثباتها،  لإيجاد الصلة بين الجريمة هامة وسائل  التي تعدالأدلة المادية وذلك عن طريق            وا 

 .(1)والجاني، والتي يتم الاستعانة فيها بالتطور العلمي والتقدم التكنولوجي

ن أنه مع ذلك يجب أدلة المقدمة له ثم يقدرها في حرية تامة، إلا يدرس القاضي الأ
حل تصوراته الشخصية تن أفي  تهيخضع دائما للمنطق والعقل، فلا يجوز إطلاق حري

فلا ، (3)وهذا ما ذهب إليه الفقه الجنائي، (2)مهما كانت وجهاتها ،محل أدلة الإثبات وتخميناته
  (4)ون آخر أو يفضل رأي خبير على أخرله أن يعتمد على دليل دو المحكمة،  يخضع لرقابة

إلا أن هذه السلطة  ،في تكوين اقتناعه واسعة سلطة تقديرية فبالرغم من أن المشرع منح له
  .ترد عليها عدة قيود بل ليست مطلقة،

، ثم القيود الواردة )مطلب أول(سنتناول مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي  وعليه
 .)مطلب ثاني(على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 

                                                           

 . 45محمد عمورة، مرجع سابق، ص  -1
  أحمد براك، فن المرافعة في الدعوى الجزائية ما بين الدفاع وسلطة الاتهام، بوابة فلسطين القانونية، فلسطين، دون سنة -2

 .  5ص 
"القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل : أنجاء في الفقه الجنائي على  -3

ين ومقدار اتصالهم بها، ففتح به باب الإثبات على مهتمتها، والوقوف على حقيقة علاقة التقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبو 
ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض  ،ى الكشف عن الحقيقةمصرعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إل

رتاح إليه، غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة، بل إن له يوجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا 
من وقائع كل دعوى  حسبنا يستفاد ،مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة

ينشدها أنى وجدها، ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها، ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره التي وظروفها، بغيته الحقيقة 
 .491غنام، مرجع سابق، ص  غانم ، أنظر: محمدوحده"

 الإقرار، حجية الأمر المقضي اليمينقانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه: الكتابة، البينة، القرائن،  محمد حسين منصور، -4
 .16دون سنة، ص مصر، منشأة المعارف، الإسكندرية،  دون طبعة، المعاينة، الخبرة،
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 المطلب الأول

 الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي مبدأ

مادية ونفسية من غير المتصور للمشرع أن يحصرها مسبقا  بوقائع يالجنائالإثبات  يتعلق
وعليه ترك المشرع  ،الأمر الذي يجعل الإثبات مسألة صعبة ،ويضع لها طرق إثبات محددة

 ويستند إلى العقل بحسب ما يتفق مع قناعته الشخصيةللقاضي الجنائي سلطة تقدير الدليل 
هي إليه، فالعبرة في المحاكمات الجزائية أي دليل لا يطمئن  وسلطة في استبعاد، (1)والمنطق

 .(2)كل الجهات القضائية مأما بناء على الأدلة المطروحة ،الاقتناع القضائي

نه ليس فكرة مجردة إالوجدان فاع الحر إذا كان يرتبط بالضمير و ن مفهوم الاقتنأذلك 
لى كيفية تطبيق مبدأ الاقتناع إ العميقةوالسبب في ذلك النظرة تتنافى مع المنطق والموضوعية، 

    .(3)الشخصي

 )فرع أول( المقصود بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائيوعليه سنتطرق إلى 
 .)فرع ثاني( نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائيو  

 

 

 

                                                           

ن يتفق مع أسلوب التفكير العادي والمنطقي في الحياة العادية وفي البحث أأهم ما يعلل به مبدأ الاقتناع القضائي هو  -1
نما  ،بأدلة معينةالعلمي، إذ لا يقيد الناس تفكيرهم  أي دليل، ويكفل هذا المبدأ ألا تبتعد الحقيقة  فيالحقيقة  يبحثون عن       وا 

عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين القضائية عن الحقيقة الواقعية، أنظر: 
العدالة الجنائية، كلية الدراسات  في الماجستير مذكرة لنيل شهادةالشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، 

  .89، ص 2002أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،  ،العليا
دون  الجزائر،، 05تدى القانوني، العدد ، مجلة المن«دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي»عادل مستاري،  -2

 . 29ص سنة، 
  .56ص ، مرجع سابق، العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر -3
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 الجنائيالاقتناع الشخصي للقاضي  المقصود بمبدأالفرع الأول: 

 التوصل للحقيقة يبتغي من ورائه أثناء دراسته للقضية، اذهني االقاضي الجنائي جهديبذل 
إلا بعد البحث  تظهر ، لا كما يصورها الخصوم، والتي لاأي الوقوف على الوقائع كما حدثت

فيها كافة عناصر وملامح  عنها وثبوتها بالأدلة، فإذا وصل القاضي إلى "حالة ذهنية" استجمع
 .(1)الاقتناع ى حالةأنه توصل إلبالقول يمكن  هنافتاح ضميره فيها، الحقيقة، وار 

النظر عن المصدر الذي استمدت منه  بغض ،الحرية في تقدير الأدلة الجنائي لقاضيلف
 مرحلة التحقيق أو ،الدليل متحصل عليه في مرحلة جمع الأدلة كانمادامت مشروعة، سواء 

ن أهذا المبدأ للقاضي الحرية في يترك حيث أثناء المحاكمة،  أو التحقيق القضائي أم الابتدائي
    .(2)للأخذ بهافلا يملي عليه المشرع أي حجة معينة  يقدر قيمة القضية،

ن أئما للمنطق والعقل، ولكي يجزم بحكم الإدانة يجب اد ن يخضع القاضيألكن يجب 
الأحكام الجنائية بالإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين  صل إلى مرحلة اليقين الكامل، لأني

 بالبراءة الذيحكم الظنون والترجيحات، وهذا بعكس لا على مجرد الاحتمالات وال ،بثبوت الاتهام
الأصل ، لأن يرجح هذا الشك كفة البراءة تىح الإثباتيكفي مجرد الشك في الاتهام أو في أدلة 

وهي من مقتضيات المحاكمة  ،(3)"الشك يفسر لمصلحة المتهم"في المتهم البراءة طبقا لقاعدة 
ثوب القانون  خيط ذهبي في نسيج"نه أ، وقد وصفه مجلس اللوردات البريطاني بالعادلة
  .(5)ويعتبر حق من حقوق الإنسان ،(4)"الجزائي

                                                           

 .74ص عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، مرجع سابق،  -1
 .48العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، مرجع سابق، ص  -2
، كلية الحقوق، جامعة في القانون الجنائي الدولي مذكرة لنيل شهادة الماجستيرحقوق الإنسان قبل المحاكمة،  ،مالكيتوفيق  -3

 . 48ص  ،2006-2005البليدة،  ،سعد دحلب
 .  4أحمد براك، مرجع سابق، ص  -4
مذكرة لنيل فيصل مساعد العنزي، أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية،  -5

  2007 العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،في  شهادة الماجستير
في المادة  ،1948-12-10بتاريخ  ،الصادر عن الجمعية العامة ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسانجاء في كما  ،78ص 

         ."الأصل في الإنسان البراءة"( على مبدأ 11/1)
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المسندة إلى و  ،في الأدلة المقدمة له تدبر القاضيعلى وجوب القضاء المصري كما أكد 
خلاص ضميره، والحكم بما اطمأن له أن ب ت محكمة النقض المصريةقضحيث  ،                                        المتهم وا 

ي استخلاص ما تؤدي إليه وللقاضي أن يستند إليها وحدها ف ،أدلة غير مباشرةالقرائن تعتبر 
إلى النتيجة التي انتهت  لاما تراه مؤديا عقولمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن 

 . (1)إليها

الاقتناع الشخصي  قرها المشرع الجزائري لتؤكد على مبدأأجاءت الأحكام القانونية التي 
 نأ من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على (307)المادة  للقاضي الجنائي، حيث نصت

التعليمات الآتية التي تتعلق فضلا عن ذلك  المحكمة قاعة الجلسة"يتلو الرئيس قبل مغادرة 
"إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا  :المداولة ظهر مكان من غرفةأفي  ةبحروف كبير 

لى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين إحسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا 
يسألوا أن ة دليل ما، ولكنه يأمرهم م أو كفايتقدير تمان يخضعوا لها على الأخص أعليهم 

أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم في تدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم أنفسهم في صمت و 
القانون سوى هذا السؤال الذي  وجه الدفاع عنها ولم يضع لهمأالأدلة المسندة إلى المتهم و 

   .يتضمن كل نطاق واجباتهم: )هل لديكم اقتناع شخصي؟("

يجوز للجهة بحيث  ،اللازمةفالمشرع الجزائري منح الحرية للقضاة باتخاذ الإجراءات 
 وأمن تلقاء نفسها إما وذلك  ،اللازمة لإظهار الحقيقة الانتقالاتأن تأمر بإجراء القضائية 

  .(2)عامة أو المدعي المدني أو المتهمالنيابة المن طلب ب

قانون من  (284) المادة في الجنائيللقاضي مبدأ الاقتناع الشخصي  كذلك يظهر
"... تقسمون وتتعهدون أمام الله وأمام  :أن علىوالتي نصت  ،الإجراءات الجزائية الجزائري

البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان  بالاهتمامالناس بأن تمحصوا 
ابروا وألا تخ ،المتهم( وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه اسم)يذكر 

لا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل وأن    ا  أحد ريثما تصدرون قراركم و 
                                                           

  .223أشرف عبد القادر قنديل، مرجع سابق، ص  -1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  (235)أنظر: المادة  -2
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تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه 
ير تحيز وبالجزم الجدير بالرجل النزيه الحر وبأن تحفظوا سر المداولات اقتناعكم الشخصي بغ

   .حتى بعد انقضاء مهامكم"

 ائي حرية في الأخذ بدليل البصماتوعليه يمكن أن نخلص إلى القول أن للقاضي الجن
ن المشرع منح له سلطة في تقدير الأدلة لأ الحصول عليه بطريقة مشروعة،تم مادام 

  المعروضة أمامه، ولا يخضع إلا لرقابة ضميره.  

 مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائيالفرع الثاني: نطاق تطبيق 

يطبق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي أمام كافة أنواع المحاكم الجزائية من 
  فيما يلي. ، وهذا ما سنتطرق إليهمراحل الدعوى الجنائية يمتد إلى كلومن جهة أخرى  ،جهة

 يشمل كل القضاء الجنائي مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائيأولا: تطبيق 

نواع القضاء الجنائي، من أأمام جميع  الجنائي للقاضيالشخصي  الاقتناعمبدأ يتم تطبيق 
الخاص  هلاقتناعحكامه تبعا حيث أن القاضي يصدر أ محاكم الجنايات والجنح والمخالفات،

منح نفس كما ، (1)من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (212)ك ما جاء في المادة لذو 
من قانون الإجراءات  (284)فقد نصت المادة  ،(2)لمحلفين في محكمة الجناياتالسلطة ل
قراراتهم طبقا لضمائرهم واقتناعهم ن يقسم المحلفون على أن يصدروا أبالجزائري الجزائية 
 .(3)الشخصي

                                                           

من طرق الإثبات يجوز إثبات الجرائم بأي طريق  " :هنلإجراءات الجزائية الجزائري على أا من قانون (212)نصت المادة  -1
 ."غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاصماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على 

 .  635نصر الدين مروك، مرجع سابق، ص  -2
"هل لديكم اقتناع باستخدامه عبارة  نون الإجراءات الجزائية الجزائري( من قا307المادة ) كما يبرر ذلك في نص -3

 ."شخصي؟



  بالبصمات الجنائي للإثبات الإجرائية الأحكام                                               الفصل الثاني:

- 70 - 

 

 الشخصي الاقتناع وذلك تطبيقا لمبدأ، يملك سلطة تقديرية بشأن الأدلة فالقاضيوعليه 
خلاف ذلك، والمتحصل عليها  ما لم ينص القانون على ،التي تمكنه من قبول كل الأدلة

 .ق المشروعيةبالطر 

 يمتد إلى كل مراحل الدعوى الجزائية للقاضي الجنائيمبدأ الاقتناع الشخصي تطبيق ثانيا: 

يع جوانبها، وظروفها الدعوى المعروضة عليه من جم القاضي الجنائي فيينظر 
يكون له بعد ذلك استخلاص نتيجة ف ووزنها، جميع الأدلة بينيقوم بالتنسيق ثم  وملابساتها

 .(1)اقتناعهحسب منها، 

رحلة التحقيق م، تمر الدعوى الجزائية بثلاث مراحل وهي مرحلة جمع الاستدلالات 
  .الابتدائي، مرحلة المحاكمة

  تكون عن طريق الضبطية القضائية بتوجيه من النيابة العامة :مرحلة جمع الاستدلالات -1
المفيدة في  وكذا جمع الأدلة ،قانون العقوبات عن الجرائم المقررة في والتحريالبحث يتم  حيث

 .(2)ضائيقمادام لم يبدأ فيها تحقيق  ،، والبحث عن مرتكبيهاإظهار الحقيقة

دانة لإتجمع فيها الأدلة  :الابتدائي مرحلة التحقيق -2                                            ظهار الحقيقة بالنسبة لوقوع الجريمة وا 
 أوالمتهم، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار قرار، إما بالإحالة إلى المحكمة في حالة ثبوت الاتهام، 

 .(3)بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى

ذا كان مبدأ  الأصل ليطبق في مرحلة المحاكمة أمام قضاة  الاقتناع الشخصي وجد في               وا 
  يجري تطبيقه أيضا في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام قضاة التحقيق وغرفة الاتهام الحكم، فإنه

نما                                                                                وذلك لأنه لا يتعلق فقط بتقدير عناصر الإثبات من طرف الجهات المختصة بالحكم، وا 
يتعلق أيضا باستنتاج قرائن الاتهام وتحديد الأعباء الكافية أثناء التحقيق الابتدائي، فقضاة 

                                                           

دار الفكر والقانون  دون طبعة، مختلف الآراء وأحكام محكمة النقض،هشام الجميلي، الوافي في الإثبات الجنائي، في ضوء  -1
 .23، ص 2006للنشر والتوزيع، مصر، 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  (12)المادة  -2
 .636نصر الدين مروك، مرجع سابق، ص  -3
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وما يستخلصونه من دراسة الملف  ،يصدرون قراراتهم بناء على اقتناعهم الشخصيالتحقيق 
من حيث بحث وتقدير وجود أدلة كافية لإحالة المتهم على المحاكمة أو  ،المعروض أمامهم

 .(1)سالعك

"يمحص : على أنالجزائري الجزائية ( من قانون الإجراءات 162/2المادة ) نصتوقد 
ما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون قاضي التحقيق الأدلة و 

"إذا  عبارة من خلال ( من نفس القانون166، 164، 163)المواد  هتضمنت هذا ماو العقوبات"، 
 .(2)رأى قاضي التحقيق..."

يتضح لنا من خلال هذه المواد أن المشرع الجزائري منح حرية كاملة لقاضي التحقيق في 
 إصدار أوامره بما يمليه عليه ضميره واقتناعه الشخصي. 

ينصب الاقتناع الشخصي لقضاة التحقيق على تقدير الأدلة القائمة ضد المتهم من كما 
 .(3)المتهم من عدمه إذنابللاتهام دون تقدير  عدم كفايتهاحيث كفايتها أو 

من قانون  (197، 196، 195) اة غرفة الاتهام فقد جاءت الموادوفيما يخص قض 
  .(4)إذا رأت غرفة الاتهام...""الإجراءات الجزائية الجزائري بعبارة 

للمشتبه  أثناء استجوابهم بعض المحققين إلى بصمة المخ يلجأ ، قدكمثال عن البصماتو 
على أداة الجريمة والكلمات التي  المشتبه فيهختبار يدل على تعرف هذا الاباعتبار أن  فيهم،

 .(5)استعملت فيها، ولكن قد لا يكون له يد في ارتكاب الأفعال

                                                           

في العلوم القانونية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير مراد بلولهي، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، -1
  .36، ص 2011-2010، لسياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم اتخصص العلوم الجنائية

 ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 166، 164، 163أنظر: المواد ) -2
 .37، ص مرجع سابقمراد بلولهي،  -3
 ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.197، 196، 195)أنظر: المواد  -4
 . 57، ص 2009نشر، مصر، الدون دار دون طبعة، محمد السقا عيد، البصمة بين الإعجاز والتحدي،  -5
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أن بصمة المخ تعتبر دليل قاطع على أن الشخص كان بمسرح  يمكن القولوبالتالي 
خذ بعين الاعتبار للقاضي مع الأ تكون السلطة التقديريةوعليه ، هاارتكابو واكب أالجريمة 

   .(1)الأدلة الأخرى

حيث يصبح الاهتمام كبيرا بمسألة  ،مصير الدعوى تقريرمحلها يكون  مرحلة المحاكمة: -3
من ( 399، 307، 248/7)ومن خلال المواد  ،(2)التأكد قبل إصدار حكم البراءة أو الإدانة

قاعدة شاملة  أن قاعدة الاقتناع الشخصي هيلنا يتضح  ،(3)قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
تعلق بخطورة الجريمة المقترفة ولا بطبيعة العقوبة كما أنها لا ت ،تسري أمام كل جهات الحكم

 .و مخالفةأالمقررة، فالمبدأ ينطبق سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة 

  الحكم وقضاةالتحقيق،  وقضاةمام قضاة النيابة، أوعليه فمبدأ الاقتناع الشخصي يطبق 
  .(4)امعينة ولا لرقابة المحكمة العلي ، دون الخضوع لقاعدةم يقدرون هل تكفي الأدلة للاتهامفه

نت مهما كا يمكن القول أنه البصمات، المتمثل في وبإسقاط هذا المبدأ على موضوع بحثنا
الاقتناع الشخصي للقاضي فإنه لابد من خضوعها لمبدأ  ،هذه الأخيرة قاطعة في الإثبات

الذي يستطيع من خلال تقديره للدليل التيقن بلا شك أن صاحب البصمة هو الفاعل  ،الجنائي
بشرط أن يؤسس اقتناعه على أدلة  ،(5)قبل أو بعد وقوعها أم كان في مسرح الجريمة ،الحقيقي

                                                           

القانون العام، كلية وفاء عمران، الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -1
  .72، ص 2009-2008، الإخوة منتوري، قسنطينة ، جامعةالحقوق والعلوم السياسية

 . 636نصر الدين مروك، مرجع سابق، ص  -2
 .( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري399، 307، 248/7) أنظر: المواد -3
 . 637، مرجع سابق، ص نصر الدين مروك -4
قضائي  وجود البصمات وحدها في جريمة ما، لا ترقى إلى دليل"أن: ( 256544جاء في قرار المحكمة العليا رقم ) -5

قد صادق على الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم رغم أنه يوجد ": وبعد الطعن فيه  صدر قرار على أنه  يدعمها"
تثبت أن البصمات المأخوذة من مكان الجريمة تنطبق تماما مع  ،بالملف خبرة علمية حررت من طرف الشرطة العلمية

رقم  قضية، المحكمة العليا، الجزائر  ، أنظروهذا دليل قطعي وجازم لا يمكن إنكاره إلا بدليل عكسي"  بصمات المتهم
ولمزيد من  ،257-256-255، ص ص 58قضاة، العدد ، نشرة ال2002-06-04(، قرار صادر بتاريخ 256544)

 .89المرفق بهذه المذكرة ، ص 02التفاصيل راجع الملحق رقم 
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تساندة لا يعتريها م وأن يبني حكمه على الجزم واليقين من خلال أدلة ،مقبولة قانونا ومشروعة
 ، فيكون مقيد بهذه المبادئ. تناقض أو غموض

 المطلب الثاني

 القيود الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

يتمتع القاضي الجنائي بصلاحية واسعة في قبول أي دليل يكون من شأنه إحقاق الحق 
قامة العدل في إطار  في إذ يتمثل دوره  ،تباع الهوىاالتحكم و  والابتعاد عن مشروعية الدليل                      وا 

بالإضافة ، الذي لا يجادل فيه حرية الكاملة في تكوين اقتناعهال وله ،(1)الثغرات التشريعية سد
ن ذلك أمر يخضع لأ، معين دون سواهبأن يعلل سبب اقتناعه بدليل  مطالب غيرإلى كونه 

 . (2)رقابة عليهفرض اللمطلق تقديره الشخصي دون 

إلا أن هذه  ،في تكوين اقتناعه واسعة سلطة تقديريةلقاضي لبالرغم من أن المشرع منح 
  .)فرع ثاني(، وأخرى قضائية )فرع أول(بل ترد عليها عدة قيود قانونية  السلطة ليست مطلقة،

 الفرع الأول: القيود القانونية

في بعض  وذلك ،في قبول وتقدير الدليل الجنائي القاضيحرية المشرع الجزائري قيد 
ألزمه بالأخذ بأدلة معينة  وعليه فقد ،في حالة سكر السياقةجريمة الزنا وجريمة مثل  الجرائم
 الاعتمادمناقش في الجلسة، وعدم و ، وأن يكون هذا الدليل مشروع، غيرها لا يقبل دليلا بحيث
 .الأحكامفي إصدار  شخصيةالمعلومات العلى 

 
                                                           

سعيد قاسم علي العاقل، شائف علي محمد الشيباني، مدى صلاحية الاجتهاد القضائي لسد الثغرات التشريعية في مجال  -1
 ة والقضائية، بيروت، لبنانالإثبات بالوسائل المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة، دراسة مقارنة، المركز العربي للبحوث القانوني

، مجلة «نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية»ممدوح خليل البحر، ، أنظر أيضا: 13ص  ،2003
 . 342، ص 2004 دبي، ،21الشريعة والقانون، العدد 

  . 28عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، مرجع سابق، ص  -2
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 في قبول الدليل الواردة على حرية القاضي القيود القانونيةولا: أ

الإجرامية يجوز الإثبات فيها بجميع أدلة الإثبات أن كافة الأفعال  إذا كانت القاعدة
 . الجرائمه القاعدة واستثنى بعض ذفإن المشرع الجزائري خرج عن ه  المادية

  في بعض الجرائم: حصر المشرع الجزائري وسائل الإثبات حصر الأدلة التي يجوز قبولها -1
أدلة معينة دون القاضي مجبرا على الحكم تبعا لتوافر  بحيث يكونعلى طرق إثباتها،  نصو 

ر، وهذا ما سنتطرق إليه السياقة في حالة سكو جريمة الزنا، غيرها، ومن أهم تلك الجرائم نجد: 
 فيما يلي:

جريمة  تعدجريمة الزنا: في  في قبول الدليل الواردة على حرية القاضي القيود القانونية -أ
 تنصحيث  ة، وبالتالي يجب أن لا تخضع لقواعد الإثبات العامة،خاص ةعيبت طالزنا ذا
"الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة : نأعلى  الجزائريمن قانون العقوبات  (341)المادة 

 حد رجال الضبطأيقوم إما على محضر قضائي يحرره  (339)المعاقب عليها بالمادة 
ما  ،القضائي عن حالة تلبس ما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وا                                                              وا 

 .بإقرار قضائي"

  و تكوين اقتناعهأيجوز للقاضي الاعتماد على أي دليل آخر  لاالجريمة  ففي هذه
هو تجنب الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل ي يجوز قبولها تال والهدف من حصر الأدلة

  .(1)برياء بالزنا كيدا أو ابتزازاأوتفادي الادعاء على أشخاص  ،بالسمعة

في حالة  قةفي جريمة السيا في قبول الدليل الواردة على حرية القاضي القيود القانونية -ب
لم يترك  بحيث ،حالة سكر يفي جريمة السياقة فالجزائري طرق الإثبات  لقد حدد المشرع :سكر
من القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور  (19) المادة نصإذ جاء في  ،تقديريةي سلطة للقاض

ع حادث مرور جسماني، يجري ضابط "في حالة وقو عبر الطرق وسلامتها وأمنها على أنه: 
أعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون و 

                                                           

الذهبي للنشر أثره في تسبيب الأحكام الجنائية، دون طبعة، القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني و محمد عيد الغريب، حرية  -1
    . 49، ص 1997-1996والطباعة، مصر، 
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عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، 
وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل   الهواء
 .(1)اللعاب"

عن طريق  ،السياقة في حالة سكر جريمةطرق إثبات أن المشرع حدد  القوليمكن وعليه 
 لا يمكن الخروج عن هذه الإجراءات.لمخدرات، بحيث وتحليل اللعاب للكشف عن ا ،زفر الهواء

 لو الوصن الهدف من الدعوى الجنائية هو أرغم  الحصول على الدليل بطريقة مشروعة: -2
لأنها و كشفها، إلا أنه لا يجب الحصول على هذه الحقيقة بطرق غير مشروعة، أالحقيقة  إلى

 .(2)إهدار حقوق الأشخاص وحرياتهم تؤدي إلى

ن يبني حكمه على دليل مستمد من إجراء غير ألا يجوز للقاضي  ذلك،وبناء على  
و تسجيل المكالمات الهاتفية أو التنويم المغناطيسي أمثل: استعمال جهاز كشف الكذب  مشروع

 .(3)دون مسوغ قانوني مشروع

وأساس هذا الرأي  ،جراء مشروعلإن يكون نتيجة أنه بالنسبة لدليل البراءة فلا يشترط أإلا 
ن يحكم عليه بإدانته بحكم بات أصل في الإنسان البراءة، فالمتهم يتمتع بقرينة البراءة إلى ن الأأ

  .(4)له الحرية الكاملة في وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وخلال هذه الفترة تكون

 ل           على حرية القاضي في تقدير الدلي ثانيا: القيود القانونية الواردة

في تقدير الأدلة التي يستند إليها في تكوين  القاضي الجنائي حرية المشرع الجزائري قيد
يتم مناقشتها، بالإضافة إلى يجب عليه القيام بطرح الأدلة في جلسة المحاكمة وأن  إذعقيدته، 

  عدم اعتماده على معلوماته الشخصية.
                                                           

، والمتعلق 2009يوليو سنة  22لـ الموافق و ، 1430رجب عام  29مؤرخ في ال، (03-09) ( من الأمر رقم19المادة ) -1
 الطرق وسلامتها وأمنها.بتنظيم حركة المرور عبر 

 . 230مرجع سابق، ص  أشرف عبد القادر قنديل، -2
 .231، ص نفسهمرجع ال أشرف عبد القادر قنديل، -3
 . 30هشام الجميلي، مرجع سابق، ص  -4
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للدليل الذي يستند يجب أن يكون وجوب طرح الدليل في الجلسة وحصول المناقشة فيه:  -1
، وهذا ما تبرره عبارة عليهأصل في أوراق الدعوى المطروحة تكوين اقتناعه  في إليه القاضي

لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي "
  .(1)"حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

فالحكم يكون باطلا إذا كان مبنيا على واقعة لا سند لها في أوراق ملف القضية، وذلك 
هم القواعد أطرح الدليل من إذ يعد لأنه يكون مخالفا للمبادئ القانونية الخاصة بالإثبات، 
وذلك حتى يكون المتهمون على ، (2)المميزة للمحاكمات الجزائية التي تتسم بشفوية المرافعات

 .(3)ا يقدم ضدهم من أدلةبينة مم

لا يؤسس اقتناعه  الجنائي مفاد قاعدة وجوب مناقشة الدليل في المواد الجنائية أن القاضي
ة مناقشة أطراف حريإلا على عناصر الإثبات التي طرحت في جلسات المحاكمة، وخضعت ل

في  المنصوص عليهاو  ،إعمالا لمبدأ المحاكمات الجزائية المتمثلة في الشفويةوذلك  ،الدعوى
 تنصالتي ، والعلنية (4)الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية (353، 304، 300)المواد 

 .(5)الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية (399، 355، 342، 285عليها في المواد )

حيث جاء فيها على      ،نذكر بعض قرارات المحكمة العليا التي تؤكد ما أوردناه سابقاكما 
ه إلا على الأدلة المقدمة له في ت"من المقرر قانونا أنه لا يسوغ للقاضي أن يبني قراراأنه: 

   .(6)معرض المرافعات، والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه"

                                                           

 . الجزائري الجزائية الإجراءات( من قانون 212المادة ) -1
وتقتضيه أولى بديهيات العدالة، فلا  ،مبدأ أساسيا في الإجراءات الجنائيةيعد مبدأ الشفوية والمواجهة في المحاكمة الجنائية  -2

بحيث يعلم به سائر أطراف  ،جلسة المحاكمةفي يجوز أن يأخذ القاضي بدليل قدمه أحد أطراف الدعوى إلا إذا عرضه شفويا 
بداء آرائهم في قيمته، أنظر:   .87عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، مرجع سابق، ص                                                          الدعوى، فتتاح لهم مناقشته وا 

  .112، مرجع سابق، ص بلولهيمراد  -3
 ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.353، 304، 300أنظر المواد: ) -4
 ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.399، 355، 342، 285أنظر المواد: ) -5
لسنة  ،01، المجلة القضائية، العدد 1994-06-26(، قرار صادر يوم 88671) رقم قضيةالمحكمة العليا، الجزائر،  -6

 .259، ص 1995
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م "يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أماعلى أنه: كذلك قضت المحكمة العليا  وقد
من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة  (212) ةادالقضائية الواردة في المالجهة 

  .(1)في إدانة المتهم على محضر قضائي غير مناقش فيه"  الاستئناف

 هعرض ، والذي لم يتممقدم في الدعوى من أحد الأطرافالدليل الخذ بالأعليه فلا يمكن و 
 .بهعلى علم الخصوم يكون دون أن و جلسة المحاكمة، في 

مة في الإثبات القاضي القاعدة العا تلزم عدم اعتماد القاضي على معلوماته الشخصية: -2
ثناء المرافعات، والتي تحصل في أن لا يحكم إلا بما استخلص من التحقيقات التي يجريها أب

ن يبني حكمه على معلوماته الشخصية التي حصل أمواجهة الخصوم شفاهة، ولا يجوز له 
 حماية الخصوم من كل تأثير فالمشرع يقصد من وراء هذا المنع، رج مجلس القضاءاعليها خ

إذا الدعوى المعروضة أمامه  في حيادالنزاهة و بال أن يتمتععليه الذي يجب  على القاضي
   .(2)توافرت لديه معلومات شخصية

حصل عليها من خارج تلا يمكن للقاضي الحكم بناء على المعلومات التي إلا أنه إذا كان 
من بناء حكمه والاستناد في ذلك على المعلومات المستخلصة  هعفهذا لا يمنمجلس القضاء، 

، وهي المعلومات الناتجة عن لدى العامة من الخبرة بالشؤون العامة، والتي يفرض معرفتها
و جرى أي يقول به العلم أالتجارب البشرية والحكم المأثورة وما يشيع بين الناس، كالاستناد إلى ر 

   .(3)به العرف

ن تتعارض مع الدور الإيجابي أن هذه القاعدة لا يجب أوما ينبغي الإشارة إليه هو 
طالما  الإثباتأو مع حريته في الاستعانة بكافة وسائل  ،للقاضي المتمثل في البحث عن الحقيقة

 لومات التي ــراف، فالحضر يقع على المعـــن الأطـــناقشة بيــرح الأدلة المتحصل عليها للمـــنه يطأ

                                                           

  01، مجلة المحكمة العليا، العدد 2005-06-29صادر يوم (، قرار 301387) رقم قضيةالمحكمة العليا، الجزائر،  -1
 .583، ص 2006لسنة 

 . 191مسعود زبدة، مرجع سابق، ص  -2
 .192مرجع نفسه، ص المسعود زبدة،  -3



  بالبصمات الجنائي للإثبات الإجرائية الأحكام                                               الفصل الثاني:

- 78 - 

 

    .(1)بصفته الشخصية، وليس بصفته القضائية فيها القاضي حكمي

  الفرع الثاني: القيود القضائية

ن يتأكد القاضي من مشروعية الأدلة يقوم بطرحها في جلسة المحاكمات للمناقشة أبعد 
وهذا ما سنورده  ،يخرج عنها ألاومن ثم يبني اقتناعه عليها، إلا أنه هناك قيود قضائية يجب 

    :فيما يلي

 بناء الاقتناع على اليقين والجزم ولا:أ
 لىــع لا ،نـــواليقي الجزم على ىـتبن كامـــالأح أنهي  ينائالج باتـــالإث في القاعدة العامة

، وهذه القاعدة المتهم ببراءة تحكم أن شك وجود حالة في ملزمة المحكمة أنو  والاحتمال، الظن
والمقصود بالجزم واليقين بلوغ درجة لا يتطرق  ،على سبيل الإجماع مسلم بها في الفقه والقضاء

والتي يجب أن تبين موادها في  ،توردها المحكمةوأن يؤسس على الأدلة التي إليها الشك، 
 .(2)توفيرا للعدل وقيم العدالةوذلك  ،الحكم بيانا كافيا

فالقاضي الجنائي لا يستمد اقتناعه على مجرد دلائل أو استدلالات، لأنها لا ترقى إلى 
 معلومة، ولكن، فالدلائل عبارة عن استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة مرتبة الأدلة الجزائية

ذا ما تمت المقارنة بين الدلائل والقرائن القضائية فإنه الصلة بين الواقعتين ليست حتمية                                                           ، وا 
ن كانت مثل الدلائل في أنها استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة                                                                                  يتبين أن هذه الأخيرة وا 

ولذلك فإن  لازمة بحكم اللزوم العقلي والمنطقي، إلا أن القرائن القضائية تكون، (3)معلومة
ن كانت تصلح كسبب للاتهام في مرحلة التحقيق الابتدائي، إلا أنها لا تصلح وحدها                                                                                    الدلائل وا 

  .(4)كأساس للإدانة في مرحلة المحاكمة بل يجب تعزيزها بأدلة أخرى

                                                           

  .116، ص سابقبلولهي، مرجع مراد  -1
 مدونة بأهم الدراسات والتشريعات القانونية ، )الجزء الثاني(، مجلة القانون،قناعة القاضي الجنائي بوسائل الإثبات الحديثة -2

 .  4411: :، على الساعة2014-09-18 :شوهد بتاريخ ،elqanon.blogspot.com-http://majltعلى الموقع الإلكتروني: 
 . 205أشرف عبد القادر قنديل، مرجع سابق، ص  -3
 . 142محمد عمورة، مرجع سابق، ص  -4
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خاصة بالنسبة للأدلة  ،فالجزم واليقين في مجال الإثبات الجنائي لا يعني الجزم المطلق 
الرياضية ، إذ أن اليقين المطلق لا يمكن تحقيقه إلا في المسائل الشهود شهادةمثل  القولية

يمان والعدالة فإنها ، أما المسائل المعنوية كالإوالتي تكيف ماديا بالترقيم أو التحليل ،الحسابيةو 
  .(1)تكون نسبية

فتكون بذلك  ،التي تخضع للتحليل الصامتة البصمات من الأدلة أنبقول وعليه يمكن ال
إلا  ،القاضي في تقدير الأدلة بالرغم من حريةكما أنه  ،صاحبها هوية ودالة على أدلة جازمة

 الجزم واليقين.بالإدانة إلا على أنه لا يمكن له أن يبني حكمه 

  تساند الأدلةثانيا: 

، فهي عبارة عن (2)ويكمله يشد بعضها بعضاتكون الأدلة في المواد الجنائية متساندة، 
، ومن ثم كان عليه أن ينسق مجتمعةمنها  اقتناعهالقاضي يستمد بنيان متكامل ومتماسك، 

 .(3)هادما لها فيها يكونالتناقض أن باعتبار    بينها

في حالة تعدد القرائن القضائية على القاضي أن يستند إليها مجتمعة في تكوين  كذلك
عقيدته، بشرط أن تكون هذه القرائن متسقة ومتضامنة مع بعضها، أما إذا فقدت هذا الشرط فإن 

 .(4)كل القرينة تفقد صلاحيتها

  يجب أن تؤدي الأدلة في المنطق والعقل إلى النتيجة التي انتهى لها القاضي في حكمه
و أبشرط ألا يشوبها خطأ في الاستدلال ولا يعتريها تناقض أو تخاذل، بحيث إذا سقط أحدها 

  .(5)الوصول إلى الحقيقةستبعد تعذر ا

                                                           

 .  193 مسعود زبدة، مرجع سابق، ص -1
   .72، ص مرجع سابق، وفاء عمران -2
 . 94عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، مرجع سابق، ص  -3
 .223أشرف عبد القادر قنديل، مرجع سابق، ص  -4
 . 195، ص سابقمسعود زبدة، مرجع  -5
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ن أشارة إلى الدليل دون على الإ القاضي ومفاد ذلك أن لا يقتصر بيان الأدلة ومضمونها: -1
  الحكم يكون قاصرا في بيان الأسبابحيث أن في تسبيب الأحكام،  يتعرض إلى ما يتضمنه

ن يتعرض أإذا اقتصر على القول بثبوت التهمة من أقوال الضحية أو من تقرير الخبراء دون 
 .(1)إلى ذكر ما تتضمنه تلك الأقوال، أو ما جاء في تقرير الخبراء

لة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على وجوب بيان الأد (379) المادة د أكدتوق
على حيث نصت  ،ضمانة من ضمانات تحقيق العدالة يعد تسبيب الأحكام ذ أنإفي الحكم، 

كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم وغيابهم في يوم النطق بالحكم ": أن
   "...ومنطوقيجب أن يشتمل على أسباب و 

"القرار المؤيد للحكم : بأنحيث قضت  ،كدته المحكمة العليا في قراراتهاأوهو الأمر الذي 
المستأنف دون أن يظهر العناصر والأسباب التي يوصل بها إلى قناعة الإدانة يعد قرار 

 .(2)منعدما لأسبابه ومخالفا للقانون"

يناقش الوقائع المنسوبة للمتهم مناقشة "القرار المطعون فيه الذي لم : بأن كما قضت
قانونية مكتفيا بسرد نتائج الخبرة، ودون تحليلها ومؤسسا قضاءه على الشك لتبرئة المتهم 

   .(3)يكون مشوبا بالقصور في الأسباب ويعرض للنقض"

إلزام القاضي ببيان أدلة الإثبات ومضمونها في حالة الإدانة، لكي تتمكن سباب أترجع 
 التعرف على الأسس التي بنى عليها الأحكاممن الجهات التي لها حق مراقبة أحكام القضاة 

 .(4)ومدى سلامتها

                                                           

 .7أحمد براك، مرجع سابق، ص  -1
، ص 62، نشرة القضاة، العدد 2005-04-06(، قرار صادر بتاريخ 305762) رقم قضيةالمحكمة العليا، الجزائر،  -2

428. 
القضائية، عدد خاص ، المجلة 2000-05-31(، قرار صادر بتاريخ 209573) رقم قضية، المحكمة العليا، الجزائر -3

 .167، ص 2002الجزء الأول، 
 .196مسعود زبدة، مرجع سابق، ص  -4
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يعود ذلك و غموض أو إبهام،  قد يشوب أدلة الإثباتانعدام الإبهام والغموض في الحكم:  -2
 و نفيهاألثبوت الوقائع  الذي يعتري تدليلهالقاضي لمضمون الدليل، أو للغموض  إيرادلعدم 

ن تعرض المحكمة عدة أوالتي تتعلق بأركان الجريمة أو ظروفها، ومن صور إبهام الحكم 
   .(1)خذتم الأن يظهر من حكمها بأي رواية أروايات غير متجانسة لشاهد واحد دون 

   أو تناقض أحكامه بصفة واضحة ولا يعتريها أي غموض بتسبيبملزم كما أن القاضي 
المادة كرسها الدستور الجزائري في  التي للخصوم،القضائية من أهم الضمانات يعد لأن ذلك 

حيث  ،"وينطق بها في جلسات علنيةتعلل الأحكام القضائية " :التي نصت على أنه (144)
ذلك حتى القاضي يأخذ بوجهة نظر دون الأخرى، و على الأسباب التي جعلت يتعرف الخصوم 

 .(2)تتمكن محكمة النقض من مراقبته على الوجه الصحيح

واكتفى بإلزامها بذكر إلا أنه في محكمة الجنايات لا يشترط القانون تسبيب الأحكام 
 .(3)قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمن  (314)المادة  في نصالبيانات الواردة 

                                                           

 . 197، ص سابقمسعود زبدة، مرجع  -1
 .34غنية إشان، مرجع سابق، ص  -2
( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: " يجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل 314)نصت المادة  -3

 :دعوى العمومية مراعاة جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا كما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر ما يليفي ال
 .بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم -1
 .تاريخ النطق بالحكم -2
 .الرئيس والقضاة المساعدين والمحلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل لذلك أسماء -3
 هوية وموطن المتهم أو محل إقامته. -4
 .اسم المدافع عنه -5
 .الوقائع موضوع الاتهام -6
 .يهاوما يل 305الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها وفقا لأحكام المواد  -7
 .منح أو رفض الظروف المخففة -8
 .بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها العقوبات المحكوم -9

 .إيقاف التنفيذ إن كان قد قضي به -10
 .علنية الجلسات أو القرار الذي أمر بسريتها وتلاوة الرئيس للحكم علنا -11
  ."المصاريف -12
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حكم أن يعتمد القاضي في حكمه النذكر من صور التناقض بين الأسباب في  وعليه 
التعارض ويبين أنه منتبه له  إلى هذا ن متعارضين في ظاهرهما، دون أن يشيرعلى دليلي

معيبا، وكأنه غير  القاضيوفحصه واقتنع بعدم وجوده في الواقع، ففي هذه الحالة يكون حكم 
 .)1(مسبب

يستند عليها الحكم ألا يكون يشترط في الأدلة التي  :بين الأدلة التناقض والتخاذل انعدام -ـج
بحيث لا يعرف أي الأمرين الذي قضت به المحكمة  ا تناقض ينفي بعضها البعض الآخر،بينه

 .(2)كما يجب ألا يقع أي تناقض بين هذه الأدلة ومنطوق الحكم

ن يستفاد من الأدلة عدم ثبوت الواقعة أبين أدلة الحكم ومنطوقه  التناقضنجد من صور 
في حيثياتها الحكم عند مثلا و العكس، أو أن تورد المحكمة أثم ينتهي الحكم إلى الإدانة 

نها أدانته بجريمة أ، إلا البيع دبقصتحصيلها للواقعة ما يفيد أن حيازة المتهم للمادة المخدرة كان 
اب التي انتهت بها إلى هذا بقصد الاستهلاك الشخصي، دون أن تبين الأسبوهي الحيازة  أخرى
  .)3(هنا يكون بين الأسباب والمنطوق، مما يعيبه ويستوجب نقضه فالتناقض الرأي

ن المشرع الجزائري منح للقاضي حرية تقدير الأدلة المطروحة أمامه أنخلص إلى القول 
هذه الأدلة متحصل عليها بطرق قانونية وتطرح  ن تكونأيه، على لفيحكم بأي دليل اطمئن إ

في بعض الجرائم بوسائل ة قيدم فهي ليست مطلقة، الحريةهذه ناقشة في الجلسة، إلا أن للم
 إثبات محددة.

 

                                                           

 .  196مسعود زبدة، مرجع سابق، ص  -1
  .646الدين مروك، مرجع سابق، ص  نصر -2
 .647، ص المرجع نفسهالدين مروك،  نصر -3
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 ةـــــاتمخــ

على  دليل، وهي تعد البصمات بمختلف أنواعها وسيلة من وسائل الإثبات العلمية
من مسرح الجريمة  لرفعها اءتعين القاضي بالخبر يس بحيثمساهمة المجرم في ارتكاب الجريمة، 

لأن الأدلة المتحصل عليها بطرق  ،لقواعد القانونيةا لوفق شتبه فيهومطابقتها مع بصمات الم
التي تعد من  وذلك حماية للحقوق الشخصية ،غير مشروعة لا يمكن بناء أحكام الإدانة عليها

  المبادئ الدستورية.

مشروعية الإثبات بالبصمات التشريعات والفقه والقضاء حول  وقد تباينت مواقف كل من
البصمات كدليل إثبات صراحة على  العربية لتشريعاتنصت بعض اكدليل جنائي، حيث 

في حين  ،ي قانون أصول المحاكمات الجزائيةف مثلا المشرع الأردني وهذا ما جاء به ،جنائي
نص على عمل الخبرة الطبية  الذيالمصري  ليها ضمنيا، كالمشرعإالأخرى أشارت التشريعات 

أما فيما يخص ، نون الإجراءات الجزائيةقافي  الجزائريلمشرع كذلك هو الشأن بالنسبة لو 
 وهذا ما ،قد نصت صراحة على مشروعية الإثبات بالبصمات في قوانينهاالغربية فالتشريعات 

 .لأمريكياو  فرنسيال، نجليزيالإجاء به التشريع 

اختلف الفقه الجنائي القانوني حول الأخذ بالبصمات كقرينة قضائية، حيث يذهب  كما
، في حين يذهب البعض في الإثبات الجنائيالبعض إلى عدم جواز الاعتماد عليها لوحدها 

أما فيما يخص الفقه الجنائي أو لتعزيز أدلة إثبات أخرى،  فقطالآخر إلى جواز الاعتماد عليها 
ن البصمة تعد وسيلة من وسائل الإثبات في الجرائم علماؤه على أ لامي فقد أجمعالإس

 دليل قوي في إثبات الشخصية والهوية.وهي التعزيرية، 

مشروعية الأخذ بدليل البصمات في الإثبات أكد قضاء الدول العربية والغربية على  وقد
 .يد من القضايالك في العد، حيث تم إصدار العديد من الأحكام استنادا إليها، وذالجنائي

 تم الحصول عليها بطرق مادامالأخذ بدليل البصمات فللقاضي الجنائي الحرية في 
إلا أن حريته تبقى  مراحل الدعوى الجنائية، وفي كلالمحاكم الجزائية  كلأمام  ، وذلكمشروعة

 .ةمقيد
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  :       التالية      نتائج  ل        توصلنا ل       وعليه

                       وتكنون الخبنرة الفنينة هني    ،               فني مسنرح الجريمنة                                    البصمات منن الآثنار المادينة التني تتخلنف      تعبر   -
                                                           التعننرف علننى الجننناة، وفنني حالننة تطابقهننا مننع بصننمات المشننتبه فننيهم                      المخننول لهننا رفعهننا بغننرض 

    .    حكمه                                               تصبح قرينة قضائية، يعتمد عليها القاضي في تكوين 

للفرد تحقيق الأمن ذلك بو حفظ كرامة الإنسان وحرياته، إقرار التشريعات العربية والغربية على  -
 بشكل فيهمأخذ البصمات من المشتبه إذ يجب  المبادئ الدستورية،جعلتها من  بحيث ،والمجتمع

 مس بهذه المبادئ، إلا بالقدر المسموح به قانونا.لا ي

تناع الشخصي للقاضي ، وذلك طبقا لمبدأ الاقتبنى المشرع الجزائري نظام الإثبات الحر -
مستخلصة بناء على  بحيث تكونوحريته في الاستعانة بكل وسائل الإثبات المشروعة،  الجنائي

طرق الاثبات في  د بعض القيود على ذلك بحيث استثنىور أنه أإجراءات قانونية سليمة، إلا 
 بعض الجرائم. 

            ليهننا بطريقننة              ، ولكننن أشننار إ        بنننص صننريح                 الإثبننات بالبصننمات                           لننم ينننص المشننرع الجزائننري علننى   -
        م عبنارة  ا     اسنتخد      وذلنك ب  ، ( 4 /  24 )          فني المنادة                       ات الجزائينة الجزائنري                    اشنرة فني قنانون الإجنراء      غينر مب

  .                          "الآثار التي يخشى أن تختفي"

    كمنا            الاقتراحنات           إينراد بعنض            ارتأينا إلنى    ،                                  لتدارك هذا النقض وتوضيح هذا الغموض      وعليه   
     يلي:

وذلك لإقرار  ،الكشف عنهاأساليب و  نية بما يتناسب مع تطور الجريمةالقانو  تعديل النصوص -
 .العدالة الجنائية

الجنائية مجال التعامل مع الأدلة في وتأهيلهم برامج تدريبية للمحققين والقضاة،  تطوير - 
تطور الوسائل الحديثة في التحقيق  في ظل ، وذلكمتخصص فنيالعلمية الحديثة بشكل 

 .الجنائي
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الدعم المستمر للمختبرات  وكذاعداد الدراسات والبحوث ودعم مؤسسات البحث العلمي، إ -
  .يةالجنائ

المقيمين على والأجانب ن يإنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية لأكبر عدد ممكن من الجزائري -
ي والتعرف على العينات التي تتخلف ف والتحري، وذلك لتسهيل عملية البحث ،التراب الوطني
 مسرح الجريمة.

، لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة بين المختصين والقانونينتنظيم ندوات ولقاءات علمية  -
 المستجدات في مجال الأدلة الجنائية.

وربط المنظومات  ،العربي في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبتفعيل التعاون  -
وبصمة قزحية العين وغيرها من  "A.D.N" الإلكترونية العربية بقواعد البيانات المتعلقة ب

 .البصمات

وذلك تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الدول العربية في مجال التحقيق الجنائي،  استمرار -
 تحقيقا للتعاون والتكامل والتطور. 

المختبرات الجنائية للحصول على آخر المستجدات في مجال علم  التعاون الدولي مع مختلف -
 الإجرام، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة.
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 قيق الجنائي، دراسة علمية شرعيةإسماعيل حسن الحميري، ضوابط العدالة في التح -2-1
، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة في الفقه الإسلامي شهادة الماجستير مذكرة لنيل

  .2012العالمية، ماليزيا، 
  أمال عبد الرحمن يوسف حسن، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي -2-2

  ردنالأ ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،مذكرة لنيل شهادة ال
2011-2012. 

في  توفيق سلطاني، حجية البصمة الوراثية في الإثبات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -2-3
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج العلوم القانونية، تخصص العلوم الجنائية

 .2011-2010لخضر، باتنة، 
في القانون  ة الماجستيرتوفيق مالكي، حقوق الإنسان قبل المحاكمة، مذكرة لنيل شهاد -2-4

 . 2006-2005البليدة،  ،جامعة سعد دحلب ، ، كلية الحقوقالجنائي الدولي
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في  دنيا زاد ثابت، مشروعية إجراءات التحقيق الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -2-5
 ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دون سنة.القانون الجنائي والعلوم الجنائية

لإثبات الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة رابح لالو، أدلة ا -2-6
 .2002-2001الجزائر، 

سارة قرميس، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -2-7
-2011في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

2012 . 
عبد النبي، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، مذكرة لنيل سلمى  -2-8

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضرفي العلوم القانونية شهادة الماجستير
 باتنة، دون سنة.

سليم محمد إبراهيم النجار، سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية، مذكرة لنيل  -2-9
  ، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزةفي القضاء الشرعي اجستيرشهادة الم
 .2007فلسطين، 

دراسة ، عبد الجليل مختاري، المسؤولية المدنية للطبيب في نقل وزرع الأعضاء البشرية -2-10
  ، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايدفي القانون الخاص مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،مقارنة

 . 2007-2006سان، تلم
مذكرة لنيل شهادة البصمات الخفية وطرق معالجتها،  ،عبد الرحمان محمد المحمودي  -2-11

كلية علوم الأدلة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الماجستير في الطبيعيات الجنائية، 
 .2007 ، السعودية،الأمنية، الرياض

الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين  عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، سلطة القاضي  -2-12
الماجستير في  شهادةلنيل مذكرة الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، 

  العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض
 . 2002السعودية، 
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في  ات الجنائية الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرعقيلة بن لاغة، حجية أدلة الإثب  -2-13
 .2012-2011، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، القانون الجنائي والعلوم الجنائية

فايزة جادي، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة   -2-14
 .2012-2011الجزائر، جامعة حقوق، الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية ال

شكالاتها في الإثبات الجنائي في   -2-15                                                                          فرج بن هلال بن محمد العتيبي، بصمات الأصابع وا 
جامعة   ، كلية الدراسات العليافي العدالة الجنائية الماجستير شهادةمذكرة لنيل الشريعة والقانون، 

 . 2009نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
لنيل  مذكرةفؤاد بوصبع، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في اثبات ونفي النسب،   -2-16

 الإخوة منتوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةفي القانون الجنائي شهادة الماجستير
 .2012-2011قسنطينة، 

في  المؤرخ  01-09فوزية هامل، الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في ظل القانون   -2-17
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في المتعلق بالإتجار بالأعضاء البشرية،  ،2009فيفري 25

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تخصص علم الإجرام وعلم العقاب،  العلوم القانونية،
 .2012-2011الحاج لخضر، باتنة، 

حقوق الإنسان، دراسة  فيصل مساعد العنزي، أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على  -2-18
الماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات  مذكرة لنيل شهادةتأصيلية مقارنة تطبيقية، 

 .2007 ،العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية
محمد السعيد تركي، دور المخابر الجنائية في الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة   -2-19

 .2014-2013، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ستيرالماج
دراسة تطبيقية على ، محمد بن صالح المرشد، البصمة الآلية وعلاقتها بالبعد الأمني  -2-20

، في العدالة الجنائية مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قطاع الجوازات بالمملكة العربية السعودية
 .2012راسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، كلية الد
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محمد عمورة، سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات المادية، مذكرة لنيل شهادة   -2-21
الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

 .2010-2009 بلقايد، تلمسان،
محمود محافظي، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل   -2-22

-2011، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، في القانون الجنائي والعلوم الجنائية شهادة الماجستير
2012 . 

ل مراد بلولهي، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، مذكرة لني  -2-23
، كلية الحقوق والعلوم السياسية في العلوم القانونية، تخصص العلوم الجنائية شهادة الماجستير

 .2011-2010باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر
نور الهدى زغبيب، الهندسة الوراثية والحماية الجنائية للجينوم البشري، مذكرة لنيل   -2-24

الإخوة منتوري  لوم السياسية، جامعةشهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والع
 .2009-2008قسنطينة، الجزائر، 

وفاء عمران، الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة   -2-25
قسنطينة  ،الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري

2008-2009. 

 مذكرات التخرج -3

مراد مصطفاوي، الخبرة في المادة الجزائية، مذكرة تخرج لنيل إجازة بلخير مرحوم،  -3-1
 .2008-2005المدرسة العاليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، 

فاطمة بوزرزور، الشرطة العلمية ودورها في إثبات الجريمة، مذكرة لنيل إجازة المدرسة  -3-2
 .2008-2007درسة العليا للقضاء، الجزائر، العليا للقضاء، الم

 نيل إجازة المدرسة العليا للقضاءغنية إشان، أدلة الإثبات الجزائية، مذكرة نهاية التخرج ل -3-3
 .2008-2005المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
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 المقالات - ث

ة ، مجل«تحسين صورة بصمة الإصبع باستخدام خوارزميات جينية»أحمد بان متراس،  -1
-57، ص ص )2009، العراق، 03، العدد 06الرافدين لعلوم الحاسبات والرياضيات، المجلد 

73.) 
الآثار المادية المتناثرة في مسرح الجريمة مفهومها وأنواعها وكيفية »إلهام بن خليفة،  -2

  2013، الجزائر، 01، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد «تعامل الخبراء الفنيين معها
 (. 37-25ص ص )

تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل الاثبات »إيناس هاشم رشيد،  -3
-213، ص ص )2012، العراق، 02، مجلة رسالة الحقوق، العدد «القانوني، دراسة مقارنة

236.) 
، مجلة التواصل في العلوم «الحامض النووي ودوره في الإثبات الجنائي»راضية خليفة،  -4

 (.134-124، ص ص )2013، الجزائر، جوان 34الإنسانية والاجتماعية، العدد 
، مجلة جامعة «دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية، دراسة مقارنة»صالح فواز،  -5

-287، ص ص )2007، سوريا، 01، العدد 23دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
320.) 

، مجلة المنتدى «دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي»عادل مستاري،  -6
 (.192-182، الجزائر، دون سنة، ص ص )05القانوني، العدد 

  «استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي»عباس فاضل، محمد عباس حمودي،  -7
 (.308-281، ص ص )2009، ، العراق41، العدد 11مجلة الرافدين، المجلد 

 مجلة القضائية ،«                              ضوابط تقدير العقوبة التعزيري ة»، عبد الله بن محمد سعد آل خنين -8
 (.104-56، ص ص )2011السعودية،  ،01العدد 

حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب، وفقا لقانون الأسرة »فاطمة عيساوي،  -9
 (.  78 -67، ص ص )2010زائر، جوان ، الج08مجلة المعارف، العدد  « الجزائري
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، مجلة «تقنية بصمة المخ وشرعيتها في الإثبات الجنائي»محمد الهاني طايع رسلان،  -10
 .2013، مصر، 85، العدد 21الفكر الشرطي، المجلد 

، مجلة الرافدين «البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي»محمد حسين الحمداني،  -11
 (.368-336، ص ص )2005، العراق، 49، العدد 13 للحقوق، المجلد

 «الإثبات الجزائي بالقرائن القضائية بين الشريعة والقانون»محمد طيب عمور،  -12
 (.85-79، ص ص )2013، الجزائر، 09الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 

  «ين قناعته الوجدانيةنطاق حرية القاضي الجنائي في تكو »ممدوح خليل البحر،  - 13
 (.382-323، ص ص )2004، دبي، 21مجلة الشريعة والقانون، العدد 

 «البصمات والتشريح الجنائي، الدلالات الأمنية والجنائية»منصور عمر المعايطة،  -14
 (.60-56، ص ص )2000، الرياض، السعودية، 220مجلة الأمن والحياة، العدد 

 النصوص القانونية  - جـ

 لدستور الجزائري ا - 1

-02 رقم لقانونمعدل ومتمم با ،1996ديسمبر  08مؤرخة في ال 76 الرسمية رقم جريدةال -
 القانون .2002 أفريل 14 في المؤرخة 25 رقم الرسمية الجريدة 2002 أفريل 10 في المؤرخ 03
 جريدةال 2008 سنة نوفمبر 15 الموافق 1429 عام القعدة ذي 17 في المؤرخ 19-08 رقم

     .2008 نوفمبر 16 في مؤرخةال 63 رقم الرسمية

 القوانين -2

 يونيو سنة 8لـ الموافق  ،1386صفر عام  18، المؤرخ في (155-66)الأمر رقم  -2-1
 الجزائري المعدل والمتمم. والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966

و سنة يوني 8لـ الموافق  1386صفر عام  18، المؤرخ في (156-66)الأمر رقم  -2-2
 .الجزائري المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات 1966

يوليو سنة  22لـ الموافق  ،1430رجب عام  29، مؤرخ في (03-09)الأمر رقم  -2-3
 منها.والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأ 2009
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المعدل  1950( لسنة 150قانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر بالقانون رقم ) -2-4
 .2003( لسنة 95طبقا لأحدث التعديلات بالقانون رقم )

والمنشور في الجريدة الرسمية  1961لعام  (09)قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  -2-5
والمنشور في  (19-2009)والمعدل بآخر قانون رقم  1961-01-01 تاريخب ،(1539) رقم

والمعدل أيضا بآخر قانون النيابة ، 2009-09-01 تاريخب ،(4979)ية رقم مالجريدة الرس
-01 تاريخب ،(5034)والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  (11-2010)العامة المؤقت رقم 

06-2010. 

 المحكمة العليا قرارات -حـ

، المجلة 1994-06-26، قرار صادر يوم (71886)رقم  قضيةالمحكمة العليا، الجزائر،  -1
 . 259 ، ص1995لسنة  ،01القضائية، العدد 

 2000-05-31، قرار صادر بتاريخ (209573) رقم قضيةالمحكمة العليا، الجزائر،  -2
 .167، ص2002المجلة القضائية، عدد خاص، الجزء الأول، 

 2002-06-04، قرار صادر بتاريخ (256544)رقم قضية المحكمة العليا، الجزائر،  -3
 .58نشرة القضاة، العدد 

 2005-04-06، قرار صادر بتاريخ (305762) ر، قضية رقمالمحكمة العليا، الجزائ -4
 . 428، ص62نشرة القضاة، العدد 

، مجلة 2005-06-29، قرارا صادر يوم (301387)رقم  قضيةالمحكمة العليا، الجزائر،  -5
 .583، ص 2006لسنة  ،01المحكمة العليا، العدد 

 ق الدوليةاثيو مال -خـ

-10الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -
12-1948. 
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 المؤتمراتو  الدراساتالبحوث و  -د

 البحوث والدراسات -1

إبراهيم أحمد عثمان، مدى شرعية استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي  -1-1
 منية، عمانودوره في إثبات التهم، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأ

 .2008 الأردن،

فن المرافعة في الدعوى الجزائية ما بين الدفاع وسلطة الاتهام، بوابة أحمد براك،  -1-2
 فلسطين القانونية، فلسطين، دون سنة. 

جمال محمود البدور، الأساليب العلمية والتقنية ودورها في الإثبات الجنائي، قسم الندوات  -1-3
الرياض  والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،واللقاءات العلمية، مركز الدراسات 

 .2007 السعودية،
  راشد بن علي حمد الجربوعي، علم البصمات الجنائي، كلية علوم الأدلة الجنائية -1-4

 .2008السعودية،  الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
ة الاجتهاد القضائي سعيد قاسم علي العاقل، شائف على محمد الشيباني، مدى صلاحي  -1-5

دراسة ، لسد الثغرات التشريعية في مجال الإثبات بالوسائل المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة
 .2003المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، لبنان،  ،مقارنة

 صلاح محمد رحال، نظام تعرف على الهوية باستخدام البصمة، قسم تقنية الحاسب  -1-6
 دون سنة. دون بلد، م الحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود،كلية علو 

عباس أحمد الباز، البصمة البصرية والصوتية ودورهما في الإثبات الجنائي شرعا   -1-7
  الندوة العلمية، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ،وقانونا

 . 2008السعودية، 
زقلوم، مدى مشروعية الدليل المستمد من تحليل البصمة الوراثية في عمران مفتاح أحمد  -1-8

الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، كلية الحقوق، جامعة 
 . 2013-2012 السعودية، المنصورة،
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  ثةأقوال الفقهاء في القضاء بالوسائل الحدي ،فاطمة محمود طه، قضايا فقهية معاصر  -1-9
 كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، دون سنة.

محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية من استخدام   -1-10
السعودية منية، الرياض، ثبات الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأالبصمة الوراثية في الإ

2008 . 
ئم المعلوماتية وطرق مواجهتها، الجزء الرابع، الأكاديمية الملكية محمد علي قطب، الجرا  -1-11

 . 2010 جويليةللشرطة، البحرين، 
مصطفى مضاء منجد، دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي والفقه الإسلامي،   -1-12

 .2007 ، الرياض، السعودية،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةدراسة مقارنة، 
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